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ص .ب ۱۰۲۸ 


هل بسير العا لم إلى دعا رة 


الهر بواخیم درسن بهودي الاني ۷ سنة صاحب 
مجلة « سانکت باولي تسایتونج » في هامبورج انشا 
حزيا سیاسیا جديدا اسماه « حزب الجنس » وشعار هذا 
الحزب هو المطالبة بالحرية الجنسية للجميع ۰۰ وتدريس 
العملية الجنسية للاولاد والبنات عمليا وعلى الطبيعة من 
سن التاسعة واباحة الزواج المشاعي ( وهو أن بتروج 
جماعة من الرجال بجماعة من النساء ويتبادلون الزوجات 
قيما بینهم ) ٠٠‏ واباحة زواج الرجل الشاد بالرجل الشاد 
وزواج المرأة الشاذة بالمرأة الشاذة »۰ والنظر الى الخيانة 
الزوجية على انها الامر العادي والطبيعي والمالوف ۰۰ 
ودستور الحزب يهدف الى جصل حبوب منم الحمل 
والاجهاض حقوقا مشروعة توضم في بطاقة التموين 
وتوزع مع السكر والزيت والشاي وان تكون المخدرات 
المثيرة للذة شانها شأن الخبز اليومي ۰۰ والحل السياسي 
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فتزحف الشعوب بعضها على بعض ليلتقي رجسال شعب 
بنساء الآخر فى موّتمرات للذة بدلا مسن زحف الجیوش 
للحرب والقتل ٠‏ 

وهتاك ثلاثة آلاف الماني والانية يدفع كل واحد منهم 
عشرة ماركات اشتراكا شهر دا ورسم ولاء وانضمام لهذا 
الحزب ۰ 

وسكرتيرة الهر يواخيم فتاة جميلة تجلس في الکتب 
عارية وتستقبل الزوار عارية علی الدوام ۰ 

ومنذ أيام حینما- أقيمت على المجلة قضبه دعارة ۰۰ 
ذهب الهر بواخیم الى المحكمة محمولا على أكتاف ست 

و ادا تر کنا الهر يواخم ودذهنا الى مهرحان كان 
السينماگي الاخير فاننا سوف نجد الاخبار الى خرجت 
الاباحية تغرق کل شيء ۰ 
المئلون عراة ویقومون بحرکات جنسية خليعة شم نری 
البطلة ترقد عارية في مفارة وامامها على مكان بشبه الذیح 
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يفتل خنزیر ونتزع احشاژه لتلفی على جسدها ثم نرى 
الممثلين پتجمعون حول الذیح ویولون ۰ 

وفي فيلم آخر نرى امرأة تصعد الى المترو لتأخذ 
مكانها في مواجهة رجحل ٠٠‏ ثم ثراها تحدق في الرجل 
وتسرح بخيالها قتتصور نفسها في احضانه وتمر ربع 
ساعة أرى خيالها يصور لها تفسها عارية في جيم 
الاوضاع الممكنة ۰۰ ثم يقف الترو في محطة فتنزل المرآة 
ویتیعها الرجل وقد لاحظ انها كانت طول الوقت تحدق 
فيه »۰ يغازلها ٠٠‏ تنظر اليه بقسوة ۰ ثم نفاجا بأنها تقف 
وتشكوه لرجل البوليس فيقبض عليه ٠‏ 


شم عشرات الافلام تصور اللواط والسحاق .٠‏ 
وتعرض قصص نساء پمارسن الجنس مع حیوانات ۰ 

وفي فيلم « الغاز الحسد » نحد عملاق السینما 
الیوغوسلافیه « ماکافیجیف » يعرض لنا فيلما سياسا 
بقول فيه ان الکبت الجنسي هو السئول عن الفاشية 
والنازية وعن القهر السیاسی والعنف وعن الشخصیات 
السادية امثال هتلر ۰۰ وان حياة بلا ممنوعات هی الحل 
الوحيد لتحقیق السلام ٠‏ ۱ 

وبرغم هذه الوجة التجارية من التسول الجنسي .. 
فقد لوحظ ان مبيعات هذا اللون من الافلام الاباحية قد 


۷ 


انخفض بمقدار 66/ عما سجله الانتاج نفسه في العام 
السایق ٠‏ 

واتجاه السینما الى العري والجنس ظاهرة ملحوظة 
ومطردة من صنوات ٠‏ 

والنتجون یتحایلون في اخفاء هذا الطابع الجنسي 
داخل غلالة من الافکار والقيم ۰۰ فنجد فیلما مشثسل 
« هیروشیما حبيبي » يدعو الى السلام ويهاجم الحرب ۰ 
و کل الفیلم يدور على شکل حوار بين امرأة عاربة ورجل 
عار في الفراش ٠‏ 

والتفرج له الحق ان يسال ٠‏ 

أما كان يمكن ان ندعو الى السلام ونهاجم الحروب 
والقنایل الذرية كما نشاء دون ان تكون وسيلتنا الى ذلك 
عملية جنسية بين رجل وامرأة في الفراش ؟ 

آلا توجد وسيلة للسلام غير الدعارة ؟ 

أم ان اغراق العالم في الدعارة والانملال هو امر 
مقصود ٠٠‏ وان شركات الاتناج (وأغليها في قبضة اليهود) 
قد عقدت فيما بينها حلفا سرپا بالعمل على افساد الشباب 
وهدمه وتضليله وانها اخذت على عاتقها تنفيذ هذا البند 
المعروف في بروتوكولات آل صهيون بافساد العمالم 
بالخدرات والجنس والجريمة والمال تمهيدا للاستيلاء عليهء 


۸ 


ان الامر خطیر وستحق منا وقفة تامل ۰ فليس 
طبيعيا ان تدور كل الافلام حول الجنس والجريمة 
والدولار والمخدرات والهيبيز 00 فمعنى محاصرة شیاین 
بهذا النوع من المؤثرات على الدوام ۰۰ أن يقعوا هم في 
النهاية فى شرك هذه المأؤثرات ٠‏ 

واتفاق جمیع الافلام على الضرب على هذه الاوتار 
ليس مصادقة وانما هی علامة على قيار مقصود ٠‏ 

واذا كانت مبيعات هذا اللون من الافلام قد انخفضت 
داخل اورو با دمقدار A0‏ عن الستة الاضة فان معنى 
هذا ان هناك وعبا مضادا لهذا التبار + وان هناك حالة 
انتاه وغثیان و قور من هذا اللون حتی داخل اورو با 
نفسها وحتی مسن الشاري الذي جک ه سوق العرض 
تشه لهده السموم الو افدة علينا ۰۰ ونحن اكثر استهدافا 

ومقص الرقابة لا دکفی ٠‏ 

انما علیتا ان تحول دون دخول هذه الالوان من 
الافلام أصلا مهما حملت من مسوغات ظاهرية ومهما لفت 
ضاعتها السامة في سيلوفان من القيم البراقة والثالات 
الكاذية ٠‏ 


اما الزعم الذي يدعيه السينماثي اليوغوسلافي 
« ماکافیجیف » بانه لن یکون هناك سلام في العالم الا 
عن طریق الاباحية الجنسية فنرد عليه بان الحیوانات 
تتصارع پالخلب والناب مع انها تعيش في اباحية جنسية 
مطلقة ٠٠‏ ولو انها كانت تمتلك وسائل الحرب الحدشة 
لاستخدمتها بدلا من المخلب والناب ٠‏ 

والسلام لا يصل اليه الا انسان استطاع ان يتحكم 
في نفسة وبخضع نزواته ٠+٠‏ هذا الانسان هو وحده القادر 
على ان يتنازل لغيره طوعا واختيارا وان سطي ويمنح 
ويجود من ذات نفسه طوعا واختيارا ويحقق السلام 
بمعناه الايجابي ۰۰ السلام بمعنى المحبة والعطاء ٠‏ 

اما انسان لا يستطيع ان يقاوم نزوة ولا يستطيع ان 
يكبح رغبة جنسية عارضة ويطلب منا اولا بأول ان نقضي 
له نزواته »۰ هذا الانسان هو الذى سرق ويقتل ۰۰ 
فما حوافز السرقة والقتل الا نزوات مثلها مثل نزوة الجنس» 
وتراث القیم والاخلاق لم يقم عبثا ٠‏ 

اله تراكم خبرات وتجارب عبر التاريخ ٠‏ 

والذي دعانا الى ضبط شهواتنا ٠٠‏ ليس القسيس 
ولا الواعظ وانما تراكم الخبرات والتجارب عبر الوف 
السنین ۰۰ ملابين الاخطاء والمحن التي مرت بها الانسانية 


۱۰ 


واستولدت منها الحكمة والعبرة والضمير واقامت صرح 
اا 

ولیس الدين وحده هو الذي يدعو نا الى الاخلاق 
وضیط النفس والتحكم في الشهوات ۰۰ وانما حضارتنا 
وآعرافنا وترائنا ٠٠‏ شم خبرة حياتنا الخاصة ومعاناتنا 
الذاتبة وتحارتا واقتناعنا الشخصی ۰ 

کل هذا الکسب الذي کسبناه بالعرق والدم لا 
يصح ان نتركه لفنان ساذج مثل ماکافیجیف لیمحوه لا ۰ 

وعلینا ان تفتح العيون والعقول حيدا ۰ 

فما اكثر الذين بريدون قتلنا باسم الفکر واشکر ء 

وما اكثر ما نصفق لافلام هي الدعارة عینها ۰ 

ولیس كل ما نقرأ من كتب ونرى من افلام هي 
محاولات بريئة لتسلیتنا ۰ 

و هنال وراء الکوالیس عشرات من امثال الهر 
بواخیم دربسن ۰۰ والبروفیسور ماكافيجيف ۰ 


الشي. التا فه 


ما يجري في الکون من احداث مرتبط ببعضه في 
سياق دقيق من الاسباب والمسبيات کحلقات سلسلة » لا 
يهم از كان بعض هذه الحلقات صغيرا وبسضها كبيرا » فلا 
فرق بين انكسار حلقة صغيرة او اتكسار حلقة كبيرة » 
فالنتيجة واحدة في الحالين هي تحطم السلسلة وانفراط 
عقدها ۰ 

نحن نقول عن واحد انه اتفه من ذيابة ۰ 

هل فكرت ماذا يمكن ان تصنع ذباية ؟!! 

ان ذبابة واحدة تافهة يمكن ان تحمل على أرجلها 
الدفتيريا والسل والدوستتاريا وشلل الاطفال والكوليرا ء 
ويمكنها ان تبيد امة وتفني جبلا وتقلب دفة النصر فى 
معركة ۰۰ تفعل كل هذا وهی ذبابة ۰ 

ان میکروبا لا يرى بالعين قتل في سنة ۱۹۱۹ اكثر 
من عشرين مليون ضحية ٠‏ 


۱۲ 


وراهب منفطم في دير تمر به وتقول ما اتفه هذا 
الرجل + + مادا قعل فى هذه الدنيا ۰ لادا لا يخلع 
ملابس الرهينه وينزل الى خضم الحياة ويعمل ويؤثر في 
يكون مندل الذي اكتشف قوانين الورانة وهو لمح 
ازهار حديفته ویتأمل في نسلها ٠‏ 

وهذا الكيميائي الذي ترك كل سيء ويكتب بحا 
في العفن لا سهمه بالجنون لانه لم يبحت لك كما تريد 

وما اتفه الذرة ٠٠‏ اليس كذلك ٠‏ 

انها لا بری باكبر میکروسکوب ٠‏ 

وهي ليست سوى فرض من فروض الكيمياء ٠‏ 

ومع ذلك فان تلك الذرة المفترضة هي التي انهت 
الحرب العالمية الثانية وجعلت اليابان برکع على قدميها ٠‏ 

والملازم ديغول فعل ما لم يستطم ان يفعله الماريشال 
ستان © هه 
امرأة من ملادین لا تقدم ولا توخر ۰ 

۱۳ 


ولکن الم تنجب لنا هذه الام پیتهوفن ولولاها لما جاء 
الى الوحود ۰۰ 
سلسلة مترايطة ۰۰ لا بهم ابدا ان یکون بعض هذه 


الحلقات صغيرا وبعضها كبيرا ۰ فىدون أي من نلك 
الحلقات لا بکون للسلسلة وجود ۰۰ 

لا يوجد شيء تافه وشيء عظيم ٠‏ 

والذي يقول لك انت تافه لانك لم تفعل في نظره 
شيئا ذا بال »۰ انما يدل بكلامه على جهله ۰۰ فمن يلاري 
ماذا تفعل غدا ۰ ومن يدري ماذا نترتب على محرد 
وقوفك بلهون فعل ٠٠‏ أن عدم الفعل يكون في دورة 
الاحداث اثره مثل الفعل وه والسکوت کون احا نا 
اخطر من الكلام ٠‏ 

الحضارة المادية عظيمة ۰۰ الم تصنع لا القطار 
والطيارة والسيارة والرادو والتلفون والتلفزون والمدفع 
والقنبلة ٠‏ 
البعض ۰۰ فما هو دور يوجا منقطع للتأمل في كهف من 

ولكن من يدري ؟ 
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لو كنت حکیما لقلت من يدري ۰۰ فقد تحطم هذه 
الحضارة الاده نفسها نفسها وقد ترسل العالم بقنبلة من 
قنابلها الى قاع ١‏ لمحبط فد فتصیح هي ذاتها خرافة مثل خرافة 
« الاتلاتتيس » القارة لني غرقت بمن عليها في قاع 
من عنده العلوم والمعارف والمدنية من جديد ٠‏ 

الم تیدا مشار هده الهز له بالفعل ۰۰ فها هی امر یکا 
ندمر الااخرین و ندمر دفسها ۰ 
في هذه الدنيا خطره مهما كان صغيرا ضئيلا ۰۰ ولقد تغير 
وقد تکون وانت الجندي اليوم قائد المعركة غدا ٠‏ 

لا تستخف بذبابة تقف على طعامك .. فهؤلاء 
الرجال كالثيران يدوخون العالم وقد تصرعهم دبای . 

انها ليست نكتة ولکنه التاريخ فالاسكندر الذي 


وقد تعيث بقدمك تحت شحرة غدا فتكتشف ق 
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الاسکندر وتصیح اغنی‌رجل واشهر رجل في الدنیا وتصبح 
حدنث الصحف لمده سنوات ۰ 

مهما صغر شا نه +۰ الطفل ۰۰ والحشرة 4+ وزال الطر دق 
ولا سولجان في يده ۰+ فالله وحده یعلم من في العد 
تخطو اول خطوة لتكون رجلا حکیما ۰ 


الجنون العام 


ان يصرف رجل عاقل نقوده في احراق بعض الخلفات 
واستنشاق دخانها اللاسم الخانق الکربه م 

بدخن ویسمل ویصق ۰۰ ثم یمود فيبتلع الدخان , 
وسعل ویصق ۰۰ ويقول بصوت اجش مشروخ انه ٠‏ 
يشكو من برد مزمن وانه لهذا السبب قد استبدل الدخان 
الانجليزي بالدخان التركي ٠‏ 

م ينفث حلقات الدخان وهو يحملق فى الفراغ 
حالة اتعدام وزن شکر في لا شيء 5 

مشهد کاردكاتوري من مسرح لا معقول ٠‏ 

قصة بلهاء من خمس دقائق تبدأ شطة عود کبریت 


ثم حرکات استعراضية من رجل عحیب لأخذ اوضاعا 


1¥ فق 


بهلوانية في کرسیه ويسترخي ویسرح وشفط وینفخ 
ویسعل ویصق ۰ 
وتفهم من القصه انه يدفم من قوته وقوت عیاله في 

سبیل هذا الدخان ۰ 

ثم بمود فیدفم مرة اخری لیعالج نفسه من هذا 
السعال والدخان ۰ 

ثم یمود فیدفع مرة ثالثة لينظف اسنانه من أوسا 
هذا الدخان ۰ 

ثم يروي لنا انه قرأ في الجلة خبرا عن تسيب التدخین 
فى السرطان وفى تفس الصفحة قرأ اعلانات عن فوائد 
التدخين ٠‏ 

فاذا سألته وماذا ستفعل ؟ 

قال لك سأستبدل لفافة التبغ بالسيجار او السيجار 
بالشيشة او الشيشة بالحوزة ٠‏ 

وتراه يصوم عن الاكل ولا يستطيع ان يصوم عن 
فيلقي بنقوده وصحته في البحر ويقف يتفرج على الاثنين 
يغرقان وهو يسعل ويبصق ويلهث ٠‏ 


۱۸ 


رجل مخيول تماما ٠‏ 

ولکن هذا الخبول هو کل الناس ۰ 

کل الناس ينتحرون لسبب غير مفهوم ۰ 

العملة الصعبة التي تنفق في استیراد التبم والسیجار 
والعسل في العالم كافية لحل مشاکل الجاعة والفقر 
والجهل والرض ٠‏ 

والانسان الجنون ابتكر وسائل انتحار اخری ٠.‏ 
غير التبغ ۰۰ مثل الافیون والحشیش والکوکادن 
والهيروبين وعقار .2 .1.5 والخمور بأنواعها ۰ 

ولم یکتف بهذا فاخترع اسلحة القتل السریم الاکید 
مثل الرصاصة والقنبلة والغاز السام ء 

ثم عاد فابتکر الاعذار والبررات الجاهزة للقتل .. 
مثل الصراع الطبقي ۰۰ وتغبیر التاریخ ۰۰ وانقاذ الحرية. 

والحرية ذاتها كانت دائما هى الخدر الاکیر ۰۰ 

الدخن يقول لك ۰۰ انا ادخن لانی حر .. 

ومدمن الخدرات »۰ ول لك انا حر + 

والذى نطلق اول رصاصة. نطقها کون را مه 

ودائما الحر یه هي اول ما تحهز عليه هذه الاسلحة» 

ودائما الحرية هي الضحية ٠‏ 

والانسان القاتل والقتول هما الضحة ٠‏ 

والحنون العام هو الحقیقه ۰۰ 

وهو طابع هذا الانسان العاقل اللامعقول اللغز ء 


15 


افيون هذا الزمان 


تتساری اجهزة التليفزيون والاذاعة والسینما 
وصفحات المجلات والجرائد على شيء واحد خطير هو 
سرقة الانسان من تفه ۰۰ شد عنسه وآدنيه وأعصابه 
وأحشائه ليجلس متسمرا كالمشدوه امام التليفزيون أو 
الراديو او السينما وقد تخدرت اعصابه نساما كآنه أخذ 
بنج كلي وراح بسیح بعينيه مع المسلسله ويكد ذهنه 
متسائلا من القاتل ومن الهارب ۰۰ وبين قاهر الجواسيس 
ورتشارد کامبل والافيشات العاربه في المحلات والعناوين 
الصارخة فى الجرائد ینتهی الیوم والليلة ویعود الواحد 
الى فراشه وهو في حالة خواء وفراغ وتوتر داخلي مجهول 
السبب وحزن دفين كآنه لم بعش ابدا ذلك البوم ٠‏ 

والحقيقة انه لم بعش بالفعل وان حق الحياة سلب 
منه وانه سلب من تفسه واخرج عنوة وآلقي به في مغامرات 
عحيبة مضحكة وتساؤلات لا تهمه على الاطلاق ۰۰ مسن 


۲۰ 


الذي قتل تهیره هانم ولادا تخون كلوديا کاردبنالی زوجها 
فى رواية ٠ه J‏ الذئب فى فراشی-» ۰ وان الکنز فى 
با حبيبي ۰ ۱ 

و سر الیوم تلو الیوم ۰۰ وتظل هذه الاجهزة تقوم 
بما بشبه السادة السریه للمتعرجين وتغرقهم في نشوات 
مشعلة الى درحة التعب ثم تلقي همم الى الفراش آخر 
اللبل منه و کي الاحاسيس لا يدري الواحد منهم مادا به 
بالضبط ۰ اذا شعر بانه محوف تماما وه وانه لا يعيش 
ان سمعه ٠٠‏ وانما هو بربط فى ارجوحة تظل تدور به 
دورانا محموما حتى يعمى عليه تماما وينسى ما كان شکر 
فبه وما كان يريد ان وله وما كان بريد ال سمعه وما 
مربوط العقل والاحساس الى هذه الاجهزة الغريبة التى 
تفتعل له حياة كلها كذب فى کذت ٠‏ 

و هذه الظاهرة ظاهرة عالبه ۰ بل هي من سمات 
هذا العصر المادى الميكانيكى الذي تحولت فسه اجهزة 
الاعلام الى آدوات للقتل الجماعي ٠٠‏ 

وهو نوع من القتل الجميل الرائم ۰۰ تخنق فيه 


۳۱ 


الفواحة »۰ وتخاط فيه الشفاه بحدائل من شعر برجیت 
باردو وآرسولا اندرس ۰ 

وکلما زادث مفاومة التفرج لهذا الافیون كلما زاد 
المخرجون من الساحة العارية السموح بها من صدر المثلة 
ومن ساقیها وکلما سکبوا كمية من الدم اکثر في رواياتهم 
دكم الول الشتفل. کف على اعضات الاس ٠‏ 

وحينما ننفجر الاعصاب في ظواهر متشابهة مشل 
ظاهرة الخنافس والهسيز ورقصات الحرك المحنونة وأدب 
الساخطين والغاضبين واللاعنين فهي دائما تاج ذلك 
البخار المضغوط في جساهير الشاب اللي قضي عليها بان 
نعيش آسيرة عنکبون الاعلام والاخطبوط ذي الالف 
اسم .٠‏ الاذاعة والسینما والحرائد ٠٠‏ ذلك السحن ذي 
الفضبان الجميلة من الاذرع العارية في المجلات والروايات 
لتعيش معزولة عن معركة المصير وعن الادلاء برأي في 
ماساة الحياة والموت التي تجري على مسر العالم كل بوم» 

وحبئما يدور الکلام عن مخدر ال له سء ده 
والارحوانا والحشیش والهیرویین والکوکاین ۰.۰ 
والعصابات التي تروجه ۰۰ فانهم: پنسون دائما مخدرات 
اکثر انتشارا وأخطر آثرا ۰ 

مخدرات تدخل کل بيت من تحت عقب الباب وتفتحم 
على كل واحد غرفة نومه وتزاحم افطار الصباح الى معدته 


ف 


وفتحان الشاي الى شفتبه ۰۰ تلك هي وسائل الاعلام 
التي تکاتفت فیما بینها وكأنما بتعاقد غير مکتوب على أن 
تقتل الناس بقتل وقتهم وتميتهم بالضحك والاثارة والنكتة 
البذيئة وتلك الكلمة الغامضة اللذيذة التی اسمها التسلية. 

وتحت شعار فتل الوقت يقتل الانسان ويراق دم 
اللحظات ويسفك العمر +٠‏ فما العمر فى النهاية الا وقت 
محدود »۰ وما الانسان الا فسحة زمنية عابرة اذا قتلت" 
لم يبق من الانسان اي شيء ۰ 

وانها مسئولية کل مفكر وکاتب ان بخرج على الخط 
وتمرد على هذا الاتفاق غير الکتوب ۰۰ بقتل الوقت ۰۰ 
في محاولة شريفة لاحیاء وقت الناس بتثقيفهم وتعليممم 
والبحث عن الحق لا عن التسلية واشرالك الناس في مأساة 
مصيرهم واعادة کل واحد الى نفسه وقد ازداد ثراء ووعا 
لا سلبه من نفسه وسرقته من حياته »۰ ورفم شعارات 
الحرية لتفصح الروح الانسانیه عن مکنونها ٠‏ 

على وسائل الاعلام ان تتحول من افیون الى منبيه 
يفتح الغیون والاحاسیس على الحقيقة ویدعو کل قاریء 
الى وليمة الرأي وبدعو کل عقل معطل الى مائدة الفکسر 
فتکون كرحلة تحشد الحماس عند کل محطة تقف عندها 
لا كخيمة للغاز السیل للدموع مضروبة على الناس او قنابل 
دخان تطلق للتعمية ٠‏ 


ان حضارة الانسان وتاربحه ومستقبله رهن کلمه 
صدن وصحيفة صدق وشمار صدق ۰۰ فبالحق نعيش 
ولیس بالخيز وحده ایدا ۰ 

واذا كان السئوال الطروح الان ۰ 

ما هی صحافه المعركة ؟ ۰ 

وکیف تساهم صحافتنا في العرکه ؟ 

فهانذا اقول لکم الجواب ۰۰ 

ان تقول الحق ۰ 

وان تقول الحد ۰ 

وان تقول الفبد والنافع والصحیح ٠‏ 

وان بحبی وقت القاریء لا ان نقتل وقته ۰ 


۳ 


الوقوع في الفخ 


کل فتاة تحب ان بقال انها حلوة وساحرة وفاتتة 
وملكة جمال والسع‌ال هو : 
ما الجمال ؟!! 


هل الجمال هو البودرة والاحمر والكريم والروج 
والکحل ؟ 

هل هو لون الشعر ۰۰۰ وطول الشعر 9۰۰ وشکل 
التسر دحة ۰۰ ومقاس الصدر ووه و محبط الوسط ۰۰ 
وخرطة الرجلين e۰‏ واستدارة الردفین ؟ ۱ 

هل الحمال فستان وباروكة و وستیش وشنطة 

المرآة بخيل لها ذلك ۰۰ 

كل تفكير المرأة في شكلها ۰۰۰ في مقاساتهما 
والحاجب والشفة ٠‏ 


e 


بخیل لها أن الجمال یمکن رسمه على الوجه ویمکن 
تفصیله بالتحزیق والتقسط والکواه والشط ۰ 

وتنسى أن كل هذا طلاء ودهان 000 وانه سوف 
تحول الى وجه بلياتشو بعد اول موجة من العرق ۰۰۰۰ 
لان كل ما صنعته كان ديكورا من الخارج ٠٠٠‏ كل ما فعلته 
التلفیق اشتر له فها العطار والصيدلي والخردواتي ۰ 

وهو تلفیق لا يمكن ان یکتب له الدوام ۰۰ 

حتى الجسم و مقاساته کذ به كبيرة اخری سرعان 

والوجه الحميل والتقاطيع الدقيقة الحلوة هي نوع 
من الجمال يفقد تأثيره مع التعود والمعاشرة ۰ 

التعود فقد الشکل طرافته وحدنه و حلاه ته ۰ 

وهدا حکم الحمال الخارجي ۰ مضصييره دائما الى 
الروال و ذقدان الاثر ۰۰ الحمال الخارجي محرد مصيدة 
SE SEL RG‏ 
رجلا +۰۰ نوع من خداع المصر ۰۰ 

۳۹ 


فادا تم الراد ووقع الصيد السمین في الفخ وعفد 
ااعمد ووقع i‏ واتتقلت العروسه المزخرفة المزوقة ال 
العس ا ومضی تهر وشهران ٠.١‏ بدا الديكور فع 
و بدا الطلاء قط والدهان نتشقق وبدأت تظهر نظهر النفس 
التي وراء الزواق والطلاء ٠‏ 


ساعتها سدو الحمال الحقيفي ادا ا هناك حمال 

والجمال الحفيقي هو جمال الشخصية ۰۰۰ وحلاوة 
السجایا ۰۰۰ وطهارة الروح ٠‏ 

النفس الفياضة بالرحمة والودة والحنان والامومه». 
هن انیا 

اتن ٠ل‏ عة و اه ورا ع الان وا 
البد وعفة القلب وعفة الخيال ۰۰۰ وكلها درجات جمال . 

والخلق الطیب الحميد ۰ 

والطبع الصبور الحلیم المتسامح ٠‏ 

والفطرة الصريحة البسيطة ٠‏ 

والروح الشفيفة الحساسة ٠‏ 

كل هذه ملامح الجمال الحقيقي ٠‏ 

اي قيمة ول ولع قاس خوان مراوغ خبیث» 

واي قبسة لاسا الوسط والصدر ۰۰۰ والقلب 
مشحون بالطمع والدناءة ۰ 


۳۷ 


واي قيمة للشفاه الرجان واللسان بقطر بالسم 
و القطران ٠‏ 

واي قيمة للساق الجميلة خرط الخرطة التي تمتد 
لك شلوت والذراع الفاتنة التي تمتد لك شقاب » 

واف ف لاروك له ىجد ها شن 
: واي قيمة لنهد افر خصصته صاحبته لارضاع 
التاق ارضاع الاطفال وارداف تتزين للنزوات وفم 

فاتن لا ينطق الا الكذب ۰ 

اذا اردت ان تحكم على جمال امرآة لا تنظر الیما 
بعينيك وانما انظر اليها سقلك لترى ماذا بختفي وراء 
الديكور ٠‏ 

وحذار ان تنظر الیها بعاطفتك او غريزتك والا فانك 
سوف تفقد عقلك من اول نظرة تم بخيل اليك انك امسام 
فون الشارعة من ويد ادر + 

وفي ضیاب الحواس وصخب الاثارة تستحيل الرو بة 
وتتحول حدائق الحیوان الى جنات مغرمين وملامح القردة 
الى تقاطیم الملانكة ۰ 

المرآة كتاب عليك ان تقرآه يعقلك اولا وتتصفحه 
دون نظر الى غلافه ٠٠‏ قبل ان تحكم على مضمونه ٠‏ 

ذوق الناقد وليس ذوق العاشق هو الذي سوف 
ددلك ٠‏ 


۸ 


ولذلك تحرص المرأة بذکائها على ان تحولك الى 
عاشق اولا حتى تفقد عقلك فلا تری الحقيقة ٠‏ 

وأغلب الرجال لا يرون الحقيقة الا بعد فوات الاوان. 

والذين يرون الحقيقة بتحولون الى فلاسفة فيعشقون 
الحقيقة لذاتها وشون المرأة ۰۰۰ وتؤلفون الكتب في 
دراسة الجمالوفلسفة الجمالوينسون حكاية المرأة الحملةه 


وحتى هد! الفيلسوف لا تعدم المرأة وسيلة للضحك 
عليه فتقابله كل يوم وتحت ابطها كتاب + 


لقد وضعت الروج المناسب للرجل المناسب ٠‏ 


۳۹ 


أحبوا أ نفسكم 


ان من يقتل اخاه لا دکره اخاه » وانما دکره نفسه ٠٠‏ 
فاليد لا ترتفم لتقتل الا اذا كانت النفس من الداخل 
یعتصرها التوتر ٠‏ 

القاتل لا بعلن الحرب على الاخرين الا اذا كانت 
الحرب قد اعلنت داخل نفسه واشتد اوارها وثار غبارها 
فأعمى العيون والابصار اف 

المجرم هو دائما انسان بنزف من الداخل ٠‏ 
سلام مع الآخرين »۰ انه لا بستطیم ان يكره ٠٠‏ ولا بخطر 

وانما تولد الكراهية للاخرين حينما تولد الكراهية 


لتفس . 


کل مکان ۰ 
ری حولنا الا القبح والدمامة ومبررات القتل والتار » 
ونحن في الحقيقة نحاول ان تتار لاتفسنا من انفسنا ۰۰۰ 

وانما تبدأ الهدنة بين کل منا والحياة حینما پرتضي 
نفسه و قلها و شل قدره و مصيره ويني بذلث الحسور 
السلیمة التى يعبر عليها الى جمال الحياة حو له و براه ۰۰ 
وطيبة الناس حوله ویحس بها ۰ 

انه يشعر ان الزهر يبتسم لانه يرى انتسامته الداخلية 
منعكسة عليه ++ ويقول ان الدنيا حلوة والحقيقة ان نفسه ۰ 
هي الحلوة لانه لا يرى الدنيا » وانما بری صورة نفسه 
كما تعکسها له الدنيا ٠‏ 

اما الانسان الحقود فهو انسان معتقل من الداخل » 
سجين قفصه الصدري لا يستطيع ان يمد يديه الى احد 
لان يديه مغلولتان وشرايينه مسدودة وقلبه يطفح بالفل ٠‏ 

كيف يمارس الحب بحرية واختيار وهو ذاته معتقل! 

كيف يدرك جمال الكون وانسحامه وهو ذاقه 
منقسم يفتقر الى الوحدة الداخلية والانسجام ؟ 


۳۱ 


وانما تبداً الحة بتلك الحالة من السكينة الداخلة 
انتي يبلغها الانسان وكأنه فتح عینیه على ثراء داخلي لا 
الغامض ۰۰ ذلك الصك بانه مؤمن عليه ضد الرض 
والشيخوخة والافلاس والحراشق والفقر والحوادث ۰+ 
تلك الحالة التسی يزول فیها الخوف تماما وكأنما برقت 
البروق لحظة فاذا به بری سفینته التي تتقاذفها البحار 
وکا نما كانت طول الوقت تلقي یمراسیها في بر الامان وان 
دل ظاهر ها الرتحف ۱ لتقلب على غير ذلك ۰ 

ذلك اليقين العمیق الذي يأتي من مكان ما في النفس 
لیعمر روح الا نسان ذلك الامان الثات بانه هن ۰ وانه 
كان هنا ۰۰ وانه سکون هنا ٠۰‏ طول الزمان e»‏ وانه لم 
الحضور الابدي ذاتها ٠‏ 

تلك اللحظة التي نتفي فيها الخوف ويزول 
الاغتراب ۰۰ والتى بعود فيها ذلك المنفى ابدا »+ الى وطنه 
ودياره ٠٠‏ ونتعرف ذلك الغترب على ذاته ویتهج بها اد 

تلك اللحظة التي يفرق فيها بين أعرراض الجسد الزائلة 
ودين ذلك الرسوخ والامان والسكينة الدائمة التي تسح 


۳۲ 


فيها النفس والتي تکمن فیها في لواذ دائم بتلك الاعماق 
الهادئة مشرقة على الوجه بالابتسام في احلك الاوقات ٠‏ 

تلك الهدنة التي تنعقد بين الانسان و تفسه هي النبع 
الذي تندفق منه الحبة لتحتضن الاخرین وتعانق الحياة ۰ 

لقد کانوا في الاضي يبشروتكم بان تحبوا الفیر »" 
ولکن اقول لکم احبوا قوسکم ۰۰ احبوا ذواتکم 
بحق ٠٠‏ فیدون هذه الجبة لا يكون حب الآخرين ممکنا ۰ 

كيف تستطیم ان تصادق الاخرین وانت عاجز عن 
مصادقة نفسك ! 

نحن نظن اننا نحب انفسنا ٠٠‏ ودلیلنا على ذلك اننا 
نسقي اتفسنا الخمر كل يوم و نوفر لها التعة ۰۰ وحقيقة ما 
نفعل يدل على الكراهية لا على الحب » فنحن نقتل انفسنا 
بالخمر والتدخين والمخدرات والافراط ولا نطيق دقائق 
قليلة من الوحدة مع نفوسنا فنستعين عليها بالمغيبات ۰۰ 
هاریین من هذا اللقاء مکی 

نحن اعداء تقو سنا هه وهذه هى الحقيقة المؤلة ۰۰ 

وما اصعب ان تكون اصدقاء لنفوسنا ۰۰ 

الانبياء وحدهم هم الذین استطاعو ا ان یکو نوا على 
وفاق ومحبه مع تفوسهم فاستطاعوا ال مطونا ويعطوا 
الدئا الكثير ۰ 


(Y» ۳۳ 


AF ۹ »| a ۰‏ إل 
واللقاء مع النفس شاق وه وتمام الوفاق مع النفس 
اشق واصعب ۰۰ وذلك الا نسجام الداخلي دروة قل من 
ا 5 7 


ولكن الامر يستحق المحاولة ۰ 


۳ 


۸ نعشا 


في احدی الدن الامريكية تحرك موکب من 1۱۸ 


تعشا ۰+ 

المرافقون للجنازة کانوا پلبسون الکمامات ۰ 

وعلی طول الطریق اعلنت حالة الطواریء في 
الستشفیات ووزعت الاقنعة والعقاقير الضادة ٠‏ 

ومرت هذه الجنازة الغريبة في طریقها لتلقي بحمولتها 
من النموش في مقبرتها في قاع الحیط على عمق الف 
وخمسماكة قدم ٠‏ 
تلك النعوش الرهيية هی صنادق من الصلب تحوي اطئانا 
من غاز الموت ۰۰ كل نعش به ثلاثون صاروخا معبأة بغاز 
فى دقائق ٠‏ 


وقد قررت امريكا التخاص من هذه الغازات لیس 
حبا في السلام ولا زهدا في القتل ۰۰ ولکن لانها اخترعت 
وسائل ميكروبية وک اشد فتکا من مدا الغاز 
أ الروباییکیا.»۰۰ واستحدثت موضات اسرع في الاجماز 
على ضححاناها من هذا الغاز الوضة القديمة ۰ 
لقد بلغت“سرعة تطور العلم والاسلحة الفتاكة لدرچة 
7 اصبحت الشکلة »۰ هي كيف السبیل الى التخلص مسن 
الإشلخة القديمة ومن وسائل الوت التخلفة ۰ 
" ان اختراع الدفم الرشاش كان ايذانا بنهاية عصر 
بندقية الخفراء »۰ وقنبلة الهاون طردت قنبلة مولوتوف 
من السؤوق ۰۰ والقنبلة الذرية جعلت الحرب التقليدية مثل 
حرب الهراوات ٠‏ رب 
وغاز الاعصاب جعل غاز الخردل موضة قدمة ٠‏ 
والیوم غاز الاعصاب اصبح روباییکیا ۰ 


وظهرت موضه حرب « الطولاریمیا » وهو توكسين 
ميكر وبي يوضع في الانهار فتموت مدن على ترة اسها ٠‏ 

وقنبلة هيدروجينية مدارية توضع في قمر صناعي 
يدور في فلك حول الارض ثم توجه للسقوط بازرار من 
قواعد الكترونية على الارض فيقع الوت على قارات 
فیعرقها ۰ 


۳۹ 


وفي الطریق قنبلة الکوبالت ۰۰ 

وقنبله النیوترون ۰۰ 

وقنبلة النيوترون هذه يمكنها ان تشق الارض نصفین 
مثل البرتقالة او تنثرها اجزاء ٠٠‏ فتتحول الارض الى 
سحابة من الحصی تسبح في الفضاء ۰ 

والدول الكبرى تسابق الان فى التخلص مسن 
ترساناتها من الاسلحة القديمة بالقائها في حرب فیتنام 
وکورا ونيجيريا وسعها للدول المتخلفة ٠٠‏ وآخر خبر ان 
تشيعها في جنازة رسمية وتلقي بها في البحر ۰۰ فليس من 
حسن السمعة ان تحتفظ الدولة الكبرى في ترساناتها 
بسلاح ضعيف ۰۰ وامثال تلك الاسلحة الرحيمة التي لا 
تقتل الا الوفا يجب ان تدفن في مقبرة تليق بها ٠‏ 


هي اذن جنازة لتشبيع الرحمة والرفق والرقة لتدفن 
وتغيب عن سمع العصر الجديد وبصره ۰۰ عصر الموت 
الشامل والقتل الصاعق بضغطة على زر بدون حاجة الى 
مواجهة او شجاعة ۰۰۰ فالشجاعة والفروسية هي ایضا 
موضة قديمة يجب ان تدفن ۰۰ ونحن اليوم في عصر القتل 
بنذالة ٠ه‏ وترك المواجهة ليتولاها ميكروب في الظلام او 
سم قاتل يتسلل في خفاء الى العروق او غاز بلا رائحة 
نتلصص الى الصدور بيثما اصحاب هذه الصدور تتفسون 
غافلين في آمان ٠‏ 


۳۷ 


انها حرب الست ثواني ۰ 

وقتال المكيدة ٠٠‏ والطعن في الظهر ۰۰ والشراك 
الالكترو ني الغادر ٠‏ لن يستطيع الجندي الغالب في حرب 
الستقل ان يقول ۰۰ انا بطل ۰۰ ولا الجندي المغلوب ان 
بقول ۰۰ انا شهيد .. لان البطولة سوف تتوارى ليحل 
محلها المكر واللم ۰۰ 

سوف تنتصر الميكروبات وتكسب لنا الحروب ٠‏ 

سوف تکون مارشالات المستقبل ۰ 

با له من تقدم ؟!! 

آخیرا »۰ عرف الانسان مکانه ٠ه‏ خلف الیکروبه۰ 
ووراء الفبروس ۰۰ وتحت قيادة الحرائيم ٠‏ 


۸ 


طا لع الشجرة في لندن 


وهي غير الشجرة التي طلعها توفيق الحكيم ٠‏ 

انها مسرحية تعرض على مسرح « کوین » في لندن» 
امتدادا لعرض مستمر ناجح منذ شهور ۰ 

بریجادیر انجليزي عائد من اللایو بعد خدمة عشرین 
عاما في جیش الامبراطورية وعلی وجهه كل كبرياء الضابط 
الانجليزي حارس الامجاد التليدة ۰۰ وهو يدخل الشقة 
التي مر عليه عشرون عاما دون ان يراها ليفاجأ بان اولاده 
خنافس وهییز وقد اطالوا شعورهم ووضعوا فیها الرش 
ورسموا على خدودهم نحوما واقمارا ٠٠٠‏ ونه تدخل 
حاملا فى شهرها الاخیر ٠١‏ فیحتضنها الاب ويقول لها : 
« مبروك ! متی تزوجت ؟ » فتضحك الابنة في مرح قائلة : 
« اوه يا بابا جواز ايه وبتاع أيه ٠٠‏ ده جه کده وكده من ٠‏ 
غير جواز ولا حاجة » ٠٠‏ فیقول الاب مبهوتا : « کده 
وکده ازاي ۰۰ اليس له اب ۰۰۱ » فتضحك الابنة في 


۹ 


بساطه : « آوه يا بايا » انهم کثیرون ۰ كيف اعرف من 
فیهم الاب » ! 

وبکل برود الاب الانجليزي لا ری الرجل بشخط 
وينط > ولا نراه نزل فى اولاده بالاقلام والشلالیت » 
وانما بجلس في هدوء ويجمعهم حوله قائلا في تفکیر : 

ب دو ان هناك اشباء كثيرة حدتت فى لندن ائناء 
غيابي » فقد اصبحت متخلفا جدا ۰۰ ارجوکم تعالسوا 
فهموني ۰۰ لا بد ان لکم فلسفة معينة في هذه الامور ۰۰۰ 

بالطبع يا بابا ۰۰ انما مسائل فلسفية بالدرجة 
الاولى »۰ انها الحریه »+ نحن طلاب حرية ٠٠‏ لم نعد نريد 
وصابة من احد ۰۰ الاجداد كذابون والآباء منافققون 
والوعاظ مرتزقة والشعارات تجارة والبادیء سلالم 
وصول ۰ کفی ۰۰ لا نريد من احد ان يعلمنا الادب ولا 
دخول الحمام ولا قص الاظافر +٠‏ نحن احرارءه احرار ٠٠‏ 
احرار ٠٠‏ حتى من العمل ٠٠‏ نعم ۰۰ لن نعمل ٠٠‏ سوف 
نشحذ لنعيش ۰۰ الا ترى ان ذلك سيكون اكثر حكمة ؟ 

وشکر الاب قليلا ثم يجيب : 

والله انها افكار جديرة بالتأمل فعلا ۰۰ اعطونى 
فرصة حتى احاول ان افهمكم ... 

ناذا كان الفصل الثاني فوجئنا بالبريجادير يدخل 


۰ 


وهو عار.وفي رأسه رش وعلی صدره وشم ورسوم وعلی 
جبينه عصافير » يدفع امامه عربة روبابيكيا مكتويا عليها 
انا اطرش واخرس ۰۰ ومحارب قدريم في جيش 
الامبر اطورية ۰۰ اعطوني شلنا لله ۱ » 

بدخسل البریجادیر بهمذه الصورة على اولاده 
فبتجدون في أماكنهم فاغري الافواه وکانما نزلت علیهم 
صاعقة ۰۰ تم يقول الاين في اشمئزاز : 

هذا بشع يا بابا ٠٠‏ ماذا فعلت بنفسك ! 

انا با ولدي آمنت بفلسفتکم وهذا كل ما حدث»۰ 
انا ایضا حر +٠‏ حر في ألا استحم » وفي ان اسير عريانا 
واضع في رأسي ريشا مثلک تماما ٠٠‏ انا مقتنع ۰۰ اليس 
لي الحق ۰ 

ب ولکن هذا فظيع »۰ ماذا سیقول عنا الجیران ۰۰ 
وقسیس الناحية ٠‏ 

وتصيح الابنه : 

لقد انزلت بنا عارا لا يمحى ٠٠‏ سوف تصیبیح 


اضحوكة الحی ا 
ع وانت با ماري التي حمات سفاحا ٠٠‏ آلم تنز لي 
ی العار هه 


با المي لقد كنت امرح ۰۰ هذه مسائل طبيعية 


۱ 


جدا ۰۰ اذا تعفد الامور ۰۰ وانا فى النهاية حرة ۰ 


ولدن حرة مثل شعاع الشمس ۰۰ ولي كامل الحق في ان 


ب ولكن ما تفعله تيء فظيع فظيع ۰۰ انك تشحذ . 

نعلت ولکن با اولادي ۰۰ البست هذه هي آراؤ کم 
نمسها التي تروجونها ۰۰ آلا تژمنون بما تقولون ۰۰ أم 
انها مبادیء للاستهلاك الخاص ۱ 

ب ولكن يا بابا انظر لنفسك فى المرآة ٠١‏ وماذا 
تکتب علی هذه العر به ۰۰ اطرش واخرس ونريسد شلنا 
لله + ۰ 1 للفظاعة ٠‏ 

فاذا كانت نهابة الفصل الثانى وجدنا الابناء قد عادوا 
الى ارتداء ثيابهم النظيفة »۰ ووجدت الابنة لها زوجا 
ليسترها 4 فى محاو له لاغر اء الاب بالاقلاع عن هذه 

وتر تفع الستارة عن الفصل الثالت لنفاحاً بأن الاب 
هستمر في الشحاذة دفي تر مه اظافر ه و شعره وهو ملد 
اناءه في هدوء م أنه إن یقلع عن هذه الفلسفة الحديدة 
لاه ببساطة شديدة مقتنع بها ومؤمن بها بكل حماسة 


15 


واخلاص ٠٠‏ واكثر من هذا فقد اضاف الى الفلسفة بضعة 

نعديلات مبتكرة وطورها على حد تعبيره ۰۰ فمن اليوم لن 

بسكن في البيت ولكنه سوف يسكن على تحرة ٠‏ 
ويصرخ الابناء ويدقون على صدورهم ۰ 

انجلترا +٠‏ کل واحد قد اختار شجرة ينام فوقها ۰ وان 

موظفي السكرتارية لا يعرفون كيف یستدعونهم لاجتماعات 

محلس اللوردات ! 


رف 


لماذا الملل 


حضارة الیوم طابعها الملل ۰ 

الحب يولد لیموت والمرآة طبق شهي لوجبة واحدة 
ثم يصفق القلب طالبا تغبیر الطبق ۰ العين تمل واللسان 
يمل والعدة تمل ۰۰ 

الاسطوانة تکنسح السوق اليوم ۰۰ وغدا لا تجد 
من پشتریها ۰ 

الوضة الفستان الحرار التهدل على الساقين ٠‏ 

الوضة فوق الركبة ٠‏ 

الوضة الفتوح ٠‏ 

اله ال 1 

الوضة الشوال ۰ 

الموضة المزق ۰ 

ام وه تیوه 

حتی في الفکر والفن ۰ 

سارتر ينادي بالوجودية ۰ 


1 


سارتر بهجر الوجودية ٠‏ 


كل مذهب نتشر فقد قيمته ۰ 

وكل فلسفة يظهر لها متحمسون فدائیون ثم ينفض 
من حولها السامر تماما کمارکات العربات وتسريحات ذیل 
الحصان ۰ 

الملل ۰۰ الملل .. 

كل جديد یصبح قديما بمجرد تداوله . 

وكل لهفة تتحول الى فتور ثم ضجر قاتل ٠‏ 

وطريق الخلاص سيجارة وكاس ولفافة مخدر 
وقرص منوم والف مسكن ومسكن للاعصاب وابونيه عند 
اطباء الامراض النفسية ٠‏ 

لم يعد زیون الکباربه تثيره مفاتن الراقصة العارية 
التي کشفت له عن مفاتنها ثم دعته الى شقتها ٠‏ 

ولكن اللذة الطبيعية اصبحت عادية +۰ والحواس 
تبلدت ۰ 


{o 


واللل بلتمس مهریا اخيرا في الشذوذ ٠‏ 

ثم في الافراط الى حد الاعیاء * 

ولا حل + 

وفی محاولة اخيرة بلجا الزبون الى مائدة القمار ۰ 

نم ينحدر برجلیه خطوة خطوة في طریق الانتحار ۰ 

آفیشات السینمات ء٠‏ اعلانات الصيدليات ۰۰ 
عناویسن الکتب « مانشیتات » الجراشد ۰۰ صور 
الکابارهات ۰ تصرخ نحن في عصر الملل ۰ 

الوجوه الشاحبة والاذرع الدلاة والعبون الحمرة 
والانامل المرتجفة في عصبية ۰۰ تصرخ ۰۰ نحن في عصر 
الملل .٠‏ الحب كذبة عمرها عمر المناورات والمناوشات ٠٠‏ 
تذكيها الاثارة ء٠‏ وحمى وججها التمنع والتدلل حتى 
صل الى الفراش فتهبط الحرارة ويشفى الحبیسان 
ويستحمان في عرق العافية ويتحول الحب الى 
دنه برها دف موطف وا که باه رامين 
خبيث في مغامرة جديدة تنعش الذي مات من العواطف ٠‏ 

النقود تثيرك طالا هی فى جيب غيرك فاذا دخلت 
تخت ققدت بدا لي ۰ 

الشهادة حلمك وغايتك وآملك حتی تحصل عليها 
کی ای ها تماما 

الوظيفة هدف براق حتى تنالها فت فتتحول الى عبء 
ل 
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لاذا كل هذا الملل ء 

قيمة الب التي روا الاغاني والروابات سقطت 
و افلست ۰۰ لان المرأة لا تصلح لان تکرن هدفا يطلب 
لدانه ۰ 

المرأة طردق ۰ 

نحن نحب المرأة الجميلة كطريق بوصلا فيما بعد الى 
مبحية الحمال ٠‏ 

المرآة نافذة الى شىء ولیست هدفا نها كما ٠‏ 

واذا اتخذناها هدفا نهائیا كما تقول لنا الاغانى 
والروايات فانتا سوف نقتل هذا الهدف بحثا فى الفراش 
ولن یتبقی لنا شيء نجري وراءه ٠‏ 

المرأة زيت يوقد الصباح لثری على ضوئه اشیاء 
اخری غير المرآة ٠٠‏ معان وقیما ومثالیات نعشقها بلا ملل۰ 

وبدون مثالیات وبدون ایمان لا سکن لحياة ان تعاش 

1 وحضارة هذا العصر سقطت لان ما فيها من فکر 

مادي اسقط الاديان ولم يستطع ان بقیم لها بديلا روحياء 

انه يقول لك انك تستطيع ان تدخل الجنة بخمسين 
ليرة في الكازينو فترى الحور العين من ال المكنون 
لابسات الحرير وترى انهارا من الخمر وانهارا من العسل 


¥ 


وزيادة على ذلك تستمتم بفرق اکروبات وتجرب حظك على 
مائدة الروليت ۰ 

وفى المدرسة سلمونك ان آدم ليس من تراب ولكن 
من اسلاف من جنس القرود وانه سليل تطور انحدر من 
الحشرات وميكروبات المستنقعات ٠‏ 

وبسقوط هيبة الاديان بقف الانسان وحيدا بلا سند 
بلا ايمان في اتنظار جودو الذي لا يأتي ٠‏ 

کل ما يتلكة حياة فانية بعدها الراب ولا شي- وهو 
يتحول بهذا دون ان يدري الى ياس قاتم لا مخرج منه ۰۰ 
وعطش لا ارتواء له ٠٠‏ فهو ینتقل من لذة لا تروي ۰۰ الى 
لذة لا تروي ۰۰ ولا شبع ۰۰ ولا نهابه ٠‏ 

فهو قد اکتشف ان لا شيء حقيقي ۰ 

لا قمه باقية ولا معنى لشيء ۰۰ 

الملل هو كل ما تبقی له ۰۰ 

وهو ملل لا علاج له الا بالعودة الى فكرة الروح 
الى الايمان بأن الانسان لا يموت وان في الدنيا قيم 
خالدة ۰۰ وان هناك حقيقة خلف عالم الظواهر والاوهامء 

حقيقة تبث في من بحث‌عنها الحماس الذي لا حدله. 


1۸ 


الرقص للرقص 


اذا كنا تأخذ موسيقى الجاز الان من امریکا فهي قد 
اخذتها من قبل من افريقيا ۰۰۰ فهى اذن بضاعتنا ردت 
الینا في عبوة جديدة + 

والرقص یتطور اکثر فاکثر في اتجاه الایقاعات 
الز نجية »۰۰ انتهی رقص زمان الرومانتيكي الحالم الذي 
يتلاصق فيه کل راقص مع رفيقته الخد على الخد والصدر 
على الصدر والفخذ على الفخذ ويتمايل الاثنان ذلك 
التمايل المخمور البطيء مع التانجو ۰۰ والائنان في احسن 
الحالات فى دور اغماء عاطفى وفى اسوأ الحالات في دور 
اغماء چنسی + ا ١‏ 

مثل ذلك الرقص القديم كان قيدا اکثر منه حرية ۰۰ 
وكان الفرد' فيه يضيع في قبضة العاطفة وكات الرقصة 
ذاتها وسيلة تقرب بين الذكر والانثى واسْلوبا مهذبا من 
أساليب الغزل ۰ 
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اما الآن فان الرقص تطور الى رعشات فردية محنو نة 
ورقصه مشل رقصة الجيرك هي رقصة فردية تماما ۰۰ 
برقص فيها الفرد لنفسه وللرقص ۰۰ لا يمسك ذکر بأنثى 
ولا انثى بذکر وانما کل واحد في عاله يغني في وادیه ۰۰ 
وتتحول الحركة الى وسيلة تعبير عن الخبایا النفسية 
العميقة والضغوط السيكولوجية والتوترات الذهنية 
ووسيلة تفريج عن مختلف الطاقات المكبوتة بأسلوب برىء 
وفني فيه ابتكار وابداع ۰۰ ويمكن ان ترى الشاب في 
لحظه الاندماج يودي ما يشاء من الحركات بدون قانون 
سوى الموسيقى ذاتها وسوى قانون النفس ۰۰ فهو یلاکم 
المواء ۰۰ أو بلطم ۰ او يندب ۰۰ او يتلوى في 
شاعرية .٠‏ او يضرب نفسه ۰۰ او يتقافز مثل كرة من 
المطاط + او يصفق ویصرخ ويدق الارض احتحاجا ءءء 

وهو مغمض العینین لا بری احدا ۰.۰ 

وهو لا نتقرب برقصته الى احد ۰۰۰ ولا تماسك 
مع احد ٠٠١‏ وانما هو وحده مع کهنوته الداخلی ۰۰ فهی 
رقصة حرية وفردية ۰۰ وهي وسيلة تعبير بالفن والحركة 
عن الکنونات النفستة ٠‏ 

ومثلها كثير من الرقصات الفردية العنيفة التي 
اتتشرت في هذا العصر ** وهي اشبه بمظاهرات احتجاج 


0. 


وعرائض شكوى اسلوها الحركة ولعتها الوسیقی ٠‏ 
وهدا اللون من الر فص افضل من الرقص العاطفي 
الخمور ۰۰ واکثر حر ده ۰ واكثر براءة من التانحو 0 
الذي کنا نراه في كباريهات زمان ee‏ وهو لون م 
التنفيس والتفرريج الصحي عن طاقات اقحات العنيفة ٠‏ 
وهو صورة طبق الاصل من الرقصات الزنصة اي 
شاهدتها في الغابة در قصها الزنوج عراة في ضوء القمر 
على نعمات الطبول ولا يتخاصر فیها رجل بامرأة ولا امرأة 
برجل وانما كل واحد يهيم وحده في عاله يغني ویصرخ 
ویو لول ویدق على صدره ویشکو الى خالقه من ظلم هذه 
الدنیا بتلك اللغة الخرساء البليغة التی اسمها الحركة ۰ 
والرقص الان هسو زار مودرن يشترك فيه بنان 
واولاد رکبهم شیطان الشباب وجن الرغبات المكبوتة . . 
وینفخ الزامر في مزماره لیعلن الشیطان عن نقفسه ٠‏ 
ویخرج من القمقم وتنطلق الاحزان الدفينة کالجن من 
مخائها ۰ 
و عد ساعة من هذه التشنحات تهداً النفس الما برة 
وتعود الى انزا نها ۰ 
له هذه الفرصة للتفريج عن ازماته والتنفيس عن غلانه 


اه 


الداخلي ۰ كانت تنتهي به ازماته الى 7 تشنج مر ضي ۰۰ 
فیتشنج الصران ويؤدي الى حالة « قولون » مزمنة ۰۰ 
او تقلص الشریان التاجی ويودي به الى حالة ذبحة ۰۰ 
او تتشنج الشمب الهوائية وتودي الى حالة ربو ۰ 
ومثل هذه الرقصات العنيفة هی صمامات أمن ومنافذ 
وقائية للشخصية التوترة ۰۰۰ وهی احیانا ادوية اکثر نفعا 
من اقراص اللومیتال والبرترانکیل ۰۰۰ وهي رياضة في 


of 


التقدم إلى الخلف 


حینما اکتشف الرحل الاوروبي البخار والکهر باء 
ظلامها نهارا ۰ ۰ امتلا شعورا بالسعادة والعظمة 9 


نظرة السيد الى ملابين العبيد المتخلفين المتأخرين المتبربرين 
المتوحشين *»٠‏ وشعر بأن عليه واجب الاخذ سد هؤلاء 
الحيوانات الى نور المعرفة والعلم والوصايا العشر . 
وبين زنوج عراة حفاة وقف المبشر الاوروبي في 
ثياب نظيفة يقول لكل واحد : 0 
لا تسرق ۰۰ 
و نظر کل عریان تجواره نتساءل ۰ نسرق مادا ؟ 
لا احد يملك حتی خرقه على جسده »۰ والطير يمرح 
على اله لشحر لمن بصطاده ۰ والاارض محانا لن بزرعها ۰۰ 
والماكهة دائبة لمن قطفها ۰۰۰ 


of 


نسرق ماذا ۰۰-ولاذا ؟ 

اسهل على الحسل ا ق تراد من ان بدخل , 
الغنی جنه الله ۰۰ 

ولكن من هو العني ٠‏ 

الذي سلت اکثر ۰۰۰ الذي عنده نقود اکتر ۰ الذي 
عنده سندات وعقارات اکثر ۰ 

واكن ليس بيننا من يسلك اکثر ولا من يسلك اقل ۰: 
ولا نعرف ملكة ۰۰ ولا نعرف نقودا ٠٠‏ ولس تا اسان 
ملك سندان وعقارات ٠‏ 

هذا عين التآخر والمردرية والوحشية ! " 


سو ف بصت لكم الرحل الاو روبی النقود + وسوقاة 
بحعل بعد سكم فقراء وعضکم اغنیاء ۰ وسوف حعمل 
بمضکم سلت و بعضكم لا ملك ۰۰ و هکذا نش ینم 
الا حفاد شعرفون معنی الوصانا العشر ۰ 

ولكن ما بال الرجل الاوروبي تفسه لا يعسل بالو صاد 
العشر ؟ ۱ 

مادا پسرتی خيرات العابة ويسحتها في البواحر 
الممراصة على الشاطىء الى بلاده +۰۰ لاذا بقتل العييد 


سبخره ۳ في الناجم + ۰ لاذا بو و احدة ویزنی بالف ۰ 
0 تكذب على 5-086 وعلى الله 1% 


وظلت الحياة تسیر في رئابة بين المتوحنسين المبربرين 


of 


تحصدهم الامراض وتتحالف عليهم اللاریا والحمی 
الصفراء والحیات والافاعي ورصاص الستعمرین ٠٠‏ 

وتولی الرجل الاورويي مهمة فتل تفسه في حربين 
عالیتن ۰۰ 

وتولى حصار 0 اي اقامها ٠٠‏ كلما بنی هدم» 
وكلما اقام حطم ۰+ 

ولكن الادوات في بديه ظلت تتقدم من طائرات الى 
صواريخ ومن كهر باء الى ذرة ٠+‏ 

وها هو اليوم وقد امتلأً شعورا بالثقة وقد ازداد 
تأكدا انه اصبح السيد بالفعل + 

سيد من ؟!! 

سيد على الطبيعة وعبد لنفسه ! 

وهو يزداد عبودية لهذه النفس كل يوم ۰۰۰ 

تستهويه البضاشم الاستهلاكية في الفاترینات 
ونستعبده الثلاجة والغسالة والعرية البويك والريكورد 
+ والترانزیستور ۰ 
۱ وسيطرة البضاشم الاستهلاكية والترف الشخصي 
تفرض نفسها على بلد رآسمالي کآمریکا كما تفرض نفسها 
على بلد اشتراكي کروسیا "۰۰ 

ومن اجل مزيد من الترف والبضائع الاستهلاكية 
لكل فرد ومن اجل السيطرة والتحكم في الآخرين سوف 


هو م حرب نالته علم تعد المسألة مسالة مداهب ٠ءء‏ وانما 
حیعه المسألة ان الاسان لم عدم واسا تآخر ۰ وهو 
کل يوم یتأخر ۰۰ ۱ 

ال دد ات فى يديه هي الني نعدمت وتحول هو من 
صانجها الى خادمها م الى عدها ٠‏ 

لكن كل هده البضائع الاستهلاكيه ليست آکثر من 
لعب انمان فى فاترینه وكل ما احرزه الانسان من تقدم 
هو تدم م سكلى 7 

والانسان في اثينا منذ اكثر من الفي سنة ايام 
سغر افطل وافلاطون وارسطو ۰۰ كان اکثر نقدما ۰۰ وکان 
مرف طريفه الصحیح الى التفدم بالفعل ۰+ كان بحت 
كبف يعرف نفسله وکیف بتخلص من عبوديتها وکیف 
بحذق الحرية وكيف يحقق العدالة وكيف يصل الى معرفة 
الله ۰۰ وكان كل واحد پناقش الآخر فى حرية ٠٠‏ 

اما البوم فكل ءاحد بطلق على الاخر ا لاه ۰۰ 

ولا احد يفكر كيف یعرف فسه ولکن كيف يشيع 
اهم تلك النفس الجشعة بلا حدود ٠‏ 

والفس تدفن شیتا فشیثا تحت ركام البضانم 
الاستهلاكية بخنقها طمعها اللانمائي ۰۰ 

نحن تتأخر ٠‏ 

الادوات في ایدینا تنمو في القوة باطراد حسابي كسا 
ننمو الاموال تلقائيا فى البنوك ٠.‏ 
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ولکن التقدم لیس ان تنمو الادوات وانما ان ينمو 
الانسان ۰۰ 

ليس ان بسیطر الانسان على الاخرین وانما ان 
يسيطر على نفسه على غضبه ۰۰ 

ليس ان يمتلك الانسان القوة بل ان يمتلك الرحمةه 

ليس ان يفرض الشرق مذهبه على الغرب ولا ان 
يفرض الغرب مذهبه على الشرق ٠‏ 

وائما ان ترحب الصدور ليقول كل واحد كلمته »۰ 

صحيح اننا الآن نركب صواريخ ونسير بسرعة ولكن 
الى وراء والى تحت والى خلف والى دغل كثيف نعود فيه 
حيوانات اكثر افتراسا من كل الحيوانات ۰۰ حيوانات 
مخالبها ذرية وانیابها نووية »۰ مسوخ اختل فيها التوازن 
فأصبحت لها ابدان هائلة وقلوب ضثيلة وارواح هزيلة وه 

الجنس البشري الان هو الدينا صور الجديد الذي 
سوف بنقرض *٠‏ ۱ 

واقرآوا التاريخ لتمرفوا كيف كان على الارض منذ 
ملابين السنين حيوان هائل ضخم كالجبل بحکم جميسع 
الحیوانات اسمه الديناصور ۰۰ شم انقرض, وهلك ٠٠‏ 
والسبب'انه کان قويا جدا ومغفلا ۰۰۰ 


۷ 


من اين تنبم ۱ لسعادة 


مو نس توت شد 


منذ الف سنة كان السفر الى اليمن على الاقدام 
بحتام ج الى اعوام ++ يحمل السافر خیسته وزاده وزواده 
و کاب التمر والبلح والخبز المكسر وتو کل على الله ٠٠‏ 
وبين الفیافی والحبال والو هاد والاحراش يطل عليه الوت 
من انیاب ذلب جوعان او قاطع طریق متربص او حر لافح 
لصم ااظهر او برد قارص شلج العظام ۰ فادا وصل 
اما وى هم وجي الفرجة التي لا 
تدانيها فرحة ٠‏ 5 

والمليونير على ایامها لم يكن يمتاز على الصعلوك الا 
في الخيول المطهمة ٠‏ 

كان الفرسهو السيارة التي تختصر الاعوامفي شهور . 

وعرفنا' السفن الشراعية لننتقل من اهوال.البر الى 
اهوال البحر ٠٠‏ 


0۸ 


يقلع المسافر فيمسك بأتفاسه وقد ادرك انه اسلم تفسه 
الى غول لا مرف ا ۰ فاذا وصل الى بر لامان 


شکرا من ف لوصول 0 


اما الیوم فنحن نقطع المسافة بين القاهرة واسوان في 
ساعات. نالقطار وشعر طول الوقت بالل والضجر وال 
و ننظر الى ساعاتتا حتی اذا وسكا سالین بدانا تسب ونلعن 
لاننا تأخرنا نصف ساعة ء 

وت رکب الطائرة التفائة لنصل الى بیروت في دقائق 
ونشكو مر الشكوى لان الضیاب والعواصف اخرت 
وصولنا عشر دقائق ٠+‏ 

وحینما نسافر دا بالصواريخ الى الخ 0 
تكون اکثر مللا وتعجلا وسنقول ۰۰ ما هذه الصواریخ 
اللکم ۰۰ الا يعرفون في مصلحة الصواریخ قيمة الوقت ؟ 

وسوف تتضاعف قيمة الوقت بالفعل ۰ 

ستکون الساعة كافية للدوران حول العالم وسیکون 
الشهر مهلة عظيمة لجولة فى الحموعة الشمسية ٠‏ 

وسوف تزداد الامكانيات ولکن سوف تتضاءل 
السعادة ٠‏ 

كلما ازدادت الامکانیات ازداد الطمع ٠‏ 

وكلما ازدادت السرعة ازدادت العحلة ۰ 


2۹ 


وکسا ازداد البرف ازدادت الشکوی ٠‏ 
ساها ميل حكابة الغنی الدی برداد طمعا کلما ازداد 


تراء » 


وهذا شأن الکاسب الادبه ٠٠‏ كلما ازدادت ازداد 
الافتقار الها والى المزيد منها وبالتالی ازدادت التعاسه ٠‏ 

لان السعاده موطنها القلب ولیس الجیب ولا عبرة 
نها بازدداد الامکانبات المادية ۰ 


السعاده تنيع من الضمير ۰ ومن علاقة الا نسان 


شعورا ماديا ۰ 

وهي شيع من احساس الا نسان بانه لیس وحده وان 
الله معه وان العناية تحوطه والالهام الخبر سعفه ۰۰ وانه 
يقوم بكل واجباته ٠‏ 

ولهذا يكن ان ينتحر مليونير يملك باخرة وطائرة 
وعدة ملابين من الدولارات بينما تحد الراهب الذي 
يعيش غلى الكفاف يضيء وجهه بسكينة داخلية لا حد لها 
ویسارع الى نجدة الآخرين في محبة وسعادة لاله يمن 
بان للحياة معنى وحكمة وانها لم تخلق عبثا وانما خلقها 
العادل الرحيم 9 


يد الله .., 


هل فكرت مرة في نفسك ؟ 

في جسمك- وكيف یسمل ؟ 

ان علوم التشريح والفسيولوجيا فتحت اعیننا علسی 
عجائب ومدهشات يقف امامها العقل مذهولا ٠‏ 

نعلم الان بالحساب والارقام ان الرئتين فيهما مسن 
وسائل تنقية الدم وتهويته سبعة اضعاف الحاجة ۰۰ اي ان 
الله وهبنا منذ الميلاد سبعة اضعاف ما نحتاج اليه مسن 
النسيج التنفسي ۰.۰ 

وبالشل في الكليتين احتياطي فائض عن الحاجة 
سبعة اضعاف اللازم لحفظ الحياة ٠٠٠‏ 

ونجد هذا الكرم والسخاء ايضا في نسيج مثل الكبد 
,عضلات القلب وكرات الدم الحمراء وكراته البيضاء ۰۰۰ 

. ومن الحيوانات النوية نقذف » فى المرة الواحدة. 

كثر من مائة مليون حيوان منوي اي ما يكفي لانجاب 


5 


شعب کامل ۰۰۰ ومن هذه المائة' ملیون نتخ واحد هو 
اقواها »۰۰ هو الذی صل الى مبیض الانثی قبل زملاثه 
فیکون تلقیح البويضة وانجاب الولید من نصیبه ٠‏ 

هنا شيء اکثر من السخاء والکرم ۰۰۰ 

هنا يد الخالق وحكمته ومحبته مبسوطة على آخرهاء. 

ويقول لنا التشريح ايضا ان العصب البصري فيه 
قاع العين حيت نقع الصورة ويتم التفاطها في دقة فائقة٠‏ ۰ 
وحيث نرى في العتمة واحيانا في الظلام وثميز بين درجات 
اللون الواحد ودين اخلاطه ما يذهل ٠‏ 

اما قدرة الاذن على التمييز بين درجات الصوت 
ونوعياته فمعجزة تفوق معجزة الابصار ۰۰ فالام قد تعجز 
عن تبين وجه طفلها الضائع في الزحام ولكنها تستطيع ان 
تميز صوت بکاثه من الف صوت ۰۰۰ 

بل ان الاذن تستطیع ان ترسم صورذ کامله لشخصه 
انسان من صونه و نرته و لهحته »+ 

پل هي تسستطبع ان سسم الغيب وتصفي الى الهو اتف 
التي تعبر اليها من عالم الچهول ۰۰۰ 

وقد القي الامر الى الانبیاء سمعا ٠٠‏ كسا تعرف ۰۰ 

فاذا وصلنا الى المخ فنحن امام خارقة: الخواری۰۰۰ 
نها هنا مجمم خطوط عصبية اشبه بسونتش هائل بلتقی 


1" 


فيه اکثر من مائة ملیون خط عصبي كلها تعمل معا وفي 
وقت واحد في تلقى الرسائل و تحلبلها والرد عليها $e:‏ 

في کل لحظة يصل الى الخ شلال من الاحساسات 
مسن الحلد والاحشاء والعين والاذن والاثف واللسان 
من ردود الفعل في كابلات عصبية توصل كل رسالة الى 
مكانهاء 

جميع العضلات تبعث الى المح فى ذات اللحظة 
تفاصيل غاية في الدقة عن ما يطرأ عليها من توتر وانقباض 
وارتخاء وعلى الخ ان يرد في ذات اللحظة بالتعليمات 
المطلوبة للحصول على اي وضع نريده ۰۰۰ وهكذا نستطيع 
ان نقف على رأسنا او نمشى على ابدينا او نحفظ توازننا 
على قدم واحدة دون ان نقم ٠‏ 

وهكذا نجد ان عملية حفظ التوازن هي عملية معقدة 
ومرکز تنظیم في الدماغ ووه والمراكز العديدة لها مجمع 
ترابط ينظمهما جميعا عو ثم بخضم کل هذا للار ادة 
والاختیار ٠‏ 

فاذا عرفنا ان فوق المخ شيء اعظم هو العقل » وان 
الخ ليس الا الجانب الآلي من عملية شديدة الفموض . 

وان العقل هو السید .۰۰۰ هو الذي یأمر وهو الذي 
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يتكلم من وراء هذا السويتش العجيب ۰۰ ٠‏ فنحن في 
التهاية امام معحزة اکر ۰۰۰ 3 
ذلك العقل الذي EE RE‏ الاسد 
واسطدنا اندلب واخضعنا وحوش العاب ء٠« ٠‏ 
ذلك العقل الذي بنينا. به الاهرام والسدود ونقلنا 
الحسال من مكانها وهدمنا امبراطوريات وأقمنا 
امبراطوریات ۰+۰ واخيرا صعدنا الى القمر وسبحنا الى 
النجوم ٠‏ 
ها نحن كلما اكتشفنا آية من آيات کرم الخالق قادنا 
تامل هذا | الکرم الى كرم اكبر وعطاء اكير ١ء٠‏ . ۱ 
" ومن وراء العقل یقودنا التأمل الى الروح ۰ سر 
الاسرار ۶ وذروة العطاء افاي eee‏ 
يع عير E‏ ن الفکر حیاء امام نعمة لا 
شتلك الخنال ان خبط بها »۰۰ اذ نصفهتا الخالق. با نها 
فيض منه فيقول عن خاق. آدم « فاذا تفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین ( eee‏ فهي نور من نوره ۰۰۰ تعالى 
وتبارك في سماواته الذي: خلقنا باسمه الكريم الوهاب 
وتناهت عطاياة فما تناهت ۰ ءءء وما استطاع قلم ان بحیط 
دکرمه او بحصر افعاله ۰ ۱ ۱ 


1 


حكما شاملا ٠٠‏ ۰ 
| انها يسكن ان تهبط بك السلالم الحلزونية الى علب 
قمم فيروز والرحباني ۰+ 
وقد تتنافس في پیروت مجلتان ۰۰ على الصور العارية 
فكرة عادية لرفع التوزیع ٠‏ ۱ 
ولکن يروت تفاجتك بنفس الوقت بمجله اخرى على 
علافها صورة ملونة لرجل عجوز وقور مثل توفیق الحکیم 
فكرة لا بسکن ان تصدر عن رغبة في رفع التوزسع او 
وفي یروت شوشو يذل على طريقة ما قبل الکسار ۰ 
وفرقة ابو دبس تمثل على طريقة ما بعد الكوميدي 
فر سین ۰ 


ft a} "6 


وفى بيروت تاجر بيعك ضاعة تالفة بسعر مضاعف ۰ 


وفي یروت < ابو لام 6 الطیب الب الودیسم 
الشهم الذي ما زال يلبس الشروال والزعبوط ویزرع 
الضيعة ويبيعك التفاح الفاخر بسعر التراب ٠‏ 


وفي بيروت من بحارب العروية علنا ویتکلم الفرنسية 
ویقول ان لبنان یتبع خريطة اوروبا ٠‏ 
وفي وروت من بستشهد في سبیل عروبته وعروبه 
لینان م ° ۱ 
وفي یروت من يضحك اذا كلمته عن الاشتراكية 
ويعتبرها نكتة ظريفة ۰ 

وفي بيروت شبيبة جديدة » من طلبة الجاممسات 
يطالبون بالتنمية والتصنيسع وزراعة الاراضي المهملة 
وتشغيل الابدي العاطلة وتوجيه رأس الملل الى المشاريم 
الاجتماعية النافعة بدلا من تركه لببنى العمارات على 
ارصفة الشانزليزيه في باريس ویتسرب في بالوعة المغامرين 
والمقامرين والمستغلين ٠‏ 

وفي دروت من e‏ للمنتج والمخرج وصاحب 
الجريدة لتتدرب في شققهم الخاصة على اول دروس التمثيل 
والشهرة وصور الغلاف والقبلات المحمومة ٠‏ 

وفي بيروت العذراء التى بحر وجهها خجلا وتسحب 
ددها اذا عاشث اناملك وكا نما لدغها ثعبان ٠‏ 


55 


وفي یروت الزوج الذي يغمض عینا عن زوجته التي 
تدور في حلبة الرقص مع صديق الخد ع الخد والساق 
لصق الساق والشفاه نهسس وتلثم اطراف الاذان 

دفي دروت 3 0-7 يقل اخته ار لاه 
انح واد لا اا ع ا و 
. ولکن بين كل واحد واخر في ديروت توجد عصور واجیال 
وحضارات وکانهما من سکان قارتين مختلفتين ولیسا مسن 
سکان شقتين متلاصقتين في طایق واحد ٠‏ 

في ديروت تحد عادات اليداوة واخلاق السواحل 
ويراءة سكاف الجبال وانحلال سكان المدن وغلظة الرف 
ورقة الحضر وقسوة ة الرأسمالية واحلام المثالية ۰ 

وفي يروت د تسمع الشعر والهذر ۰ 

وترى الطربوش واليني جوب ۰ 
الخنافس والى جواره من سح عن اسطوانات الشیخ 
رفست e‏ 

وکل شيء صواب في بيروٽ وکل شيء خط ٠‏ 

وکل شيء ممكن وکل شيء مستحيل ٠‏ 


وانت حر e‏ ولیست دك ذرة حرية في تفس الوقت 


” ۷ 


( ویدون ليران انت مسجون في فندقك ۰۰ واذا لم 
يكن معك اجر الفندق فآنت مسحون على الرصیف ) ۰ 

وحتى رصیف الهورس شو بحتاج الى لبرات ٠‏ * 

وتسألني بعد ذلك حكمي على پروت ٠‏ 

لي علها ستمائة الب ي بمده الستمائة ال ساکن 
الذين یسکنونها لكل واحد حکم خاص به ٠‏ 

فكل واحد مدبنة في ذاته ولو از اسم كل هذه 
الدن سروت ٠‏ 

بيروت الغانية ذات الستمائة الف وجه ۰ 


1۸ 


السلطان | لحقية 


قل لي فيم تفكر اقل لك من انت ٠‏ 
هل انت مشغول بجمم المال وامتلاك العقارات 
وتکدیس الاسهم والسندات ۰۰ ام مشغول بالتسلق على 
الناصب وجمم السلطات والتحرك في موکب من الخدم 
والحشم والسکرتیرات ۰۰ ام از كل همك الحريم وموائد 
المت ولذات الحواس وکل غايتك ان تکون لك القوة 
والسطوة والغنی والمسرات ۰۰۰ 
اذا كان هذا همك فآنت مملوك وعبد ٠‏ 
مملوك لاطماعك وشهواتك وعبد لرغباتك التي لا 
شیم لها ولا نهابة ۰ ۱ 
فالعنی الوحید للسيادة هو ان تکون سيدا على 
نفسك اولا قبل ان تحاول ان تسود غيرك ۰۰ ان تکون 
.ملكا على مملكة نفسك ۰۰ ان تتحرر من آغلال طمعك 
وتقيض على زمام شهوتك ٠‏ 


15 


و العا بخ على رمام سنو به ۰۰ السحرر مسں ص ها 
وواه و اهو اه 1 نکون خباله مستعمرهة بحتلها الع رم 
والطاس والفدادين والاطان والعسارات والمناصسب 
والسکر مر ان 2 

الانسان الحقيقي لا يفكر فى الدناءا التي برسي علیها 
طعمة الناس ۱ 

وهو لا بسكن ان يصبح سيدا بآن بکون مسلوکا ولا 
بلغ سيادة عن طريق عبودية ۰۰ ولا ينحني كس ينحني 
الدهاء وسل لعا به امام لقمة او ساق عر بان او منص 
شاغر هم د ده سكة النازل لا سكة الطالم 3 

35 

وهؤلاء سكان البدروم فى عمارة الانسانية لا سکان 
الادوا ر العلسا ۰ 

وهم سکان اليدروه حنی ولو کانت‌اسساژهم شواب 
وبكوات حتى ولو كانت القابهم اصحاب العزة والسعادة + 

كالعزة الحصمه ھی عزه التمس ض التدنی والطلب 3 

۰۰ وممکن ان تكون رجلا سیطا ۰۰ لا بت ولا باشا‎ a 

ولا صاحب تأن ۰۰ ولكن مع داك سبدا حميقيا لك عزد 


الملوك وجلال السلاطين لانك استطعت ان نسود مسلكة 
فك ۰ 


و ساعتها سوف يعطيك الله السلطان 
ويسنحك صواجان المحبة على كل القلوب ۰ 


انظر الى غاندي ۰۰ العربان ۰۰ البسيط ۰۰ كم بلغ 
سلطانه ۰ء 


الان 


كان بهدد بالصوم فيجتمع مجلس العموم البريطاني 
من الخوف وكأن قنبلة زمنية ستقع على لندن ۰۰ وكان 


يجح اربعمائة مليون هندي على كلمة نو لها 0 وكأنها 
الم وه 

هذا هو السلطان الحقيقي ٠‏ 

هذا هو الملك الحقيقي الذي لا يزول ٠‏ 

الحریم والقصور والکنوز والثروات والعمارات 
مصيرها الى زوال ٠٠‏ 

لن تأخذها معك الى تابوتك ٠.٠‏ سوف تنقل الى . 
الورثة ٠١‏ ثم الى ورثة آخرين ثم الى ورثة اخرين ثم تصبح 

ب مع الزمن ۰ 

آما محبة اللایین فسوف تصاحبك في تابوتك وتظل 
علما على اسمك مدى الدهر ٠٠‏ كما تفوح الذكرى عطرة 
تضوع بالشذى كلما جاء اسم غاندي .على الالسن ۰ 

العنى ل لحقيقي أن د تستعني بيت 


الا 


واللکة الحقيقية الا بملکك احد والا تستولي عليك 
رغبة والا نسوقك نزوة ۰۰ 

والسلطنة الحقيقية انتكسب قيراط محبة في دو له 
الغلوب كل يوم ۰۰ 

تذكر ان الذين سلکون الارض تملكهم الارض ۰۰ 
والذين سلكون اللاین تملكهم الملايين شم تسخرهم ثم 
تجعل متهم عبیدا لتكثيرها ٠٠‏ ثم تقتلهم بالضغط والذبحة 
والقلق ٠۰‏ ثم لا بآخذون معهم مليما ٠‏ 

صدقني هؤلاء هم الفقراء حقا ۰۰۰ 


۷ 


لغز ا لرقم ۷ 


الیهود بقدسون الیوم السایم من الاسبوع (السبت) 
و حعلون منة يوم راحة ووه والستة السایعه و دسمو نها 
سنه الست ۰۰ وكذلك VXY‏ أي العام التاسم ءوالار سون 
و سمو نه عام العيد ۰ 

وتقول لنا التوراة ان الله خلق العالم في ستة أيسام 

وف الانجيل بقول لنا يوحنا اللاهوتي في سنر الروبا 
ان الله يوم القيامة بفتح کتاب الاقدار ویفض الاختام 
السبعة فیفخ سبعة من الملائكة في سبعة ابواق وتحدث 
سبع کوارث تنتهي بها الدنیا ٠‏ ۱ 

وبحدثنا القران عن سبع سماوات وسیعه ابواب 
بوسف ۰۰ وسيع ليال سخرت فيها الریاح المهلكة.على قوم 
عاد وم وسنت سعبنل رجلا جمعهم مو سى ليقاته شیم الله ١ء‏ 


۷۳ 


وسلسلة في جهنم طولها سبعون ذراعا ٠٠‏ ویقول للنبي 
الكريم « ولقد اتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم ۰ 
ويقول ان الله خلق العالم في ستة أيام شم استوى على 
العرش في اليوم السابع ۰ 
فاذا وضعنا الكتب المقدسة جانبا وجئنا الى العلم فاا 
دہ يقول انا ما هو آمچپ ٠.‏ فالتور تشه من سبعة 
الوان هی الوان الطنف ۰۰ من الاحمر الى البنفسجي ۰ 
اه اراد سر مور تن کشت وم 
الى فوق البنفسجي وهكذا في متتالیات سباعية ٠‏ 
والوسیقی يتألف سلمها من سبع نغمات صول لا سي 
دو ري مي فا ۰۰ ثم تاتقي تى النغمة الثامنة فتکون جوابا 
للاولی ويعود فيرتفع بنا السلم سبع نفمات اخری وهکذا 
وفي ذرة الابدروجین داخل قلب الشمس يقفز 
الالكترون خارجا من الذرة في سبع قفزات لتكون له 
سبعة مدارات تقابل سبعة مستوبات للطاقة فى كل مستوى 
ببث حزمة من الطاقة هي طيف من أطياف الضوء السبعة ٠‏ 
والجنين في بطن امه لا يكتمل نموه الا في الشهسر 
السابع واذا ولد قبل ذلك لا يعيش ٠‏ 


وقد توارثنا الاحتفال بسبوع المولود ٠‏ 


۷ 


ثم نحن قسنا أيامنا الى أسابيع نجد دلك في جسيم 
الامم دون أن سكون نها اتفاق ۰ 

ونحن نجد رقم ۷ رقما فریدا لا بقبل القسمة ولیس 
له جذر تربيعي ولا يقبل التحلیل الحسابي ۰۰ فهو في ذاته 
وحدة حسابية ٠‏ 

نجده مستعسلا في جميع طلاسهم السحر والاحجبه 
والتمائم وفي التسابيح وفي قراءة الاوراد ٠‏ 

ونحد للانسان سبع حواس و حاسة السمع واليصر 

نشم واللمس والذوق وحاسة ادراك الزمن وحاسة ادراك 

. الوضم في الکان ۰ 

ونحد فقرات الرقبة سبع +ء هي كذاك في . المنقد 
وهي كذلك في الز رافة وهي کذلك في اسان سا 
والخفاش ۰۰ بالرغم من تفاوت طول الرقبة بين أقصى 
الطول في الزرافة وأدنى القصر في القنفذ . 

هل كل هذه مصادفات ٠‏ 

واذا صحت مصادفة واحدة فكيف يجوز ال تجنسع 
كل هذه المصادفات على نفس الرقم ۰ 

بحب ان نعترف انه رقم له دلالة ٠.‏ وانه رقم مهم 
وجوهري في باه هيكل الكون وفي تكوين الانسان ٠‏ 

وانه لغز يثير التفكير والتأمل ٠‏ 


Yo 


فروید | لرجل | لمريض 


ما أكثر ما يبدو سطح البحر هادئا ناعما کیساط من 
حرير يوحي بالسلام والاستقرار والامان ٠‏ 

وما اکثر ما يخفي ذلك الظهر الهاديء الخادع صراع 
الوت والحباة وحشرجات الاحتضار فى داخله حبث فى 
السق تمرح الحيتان وأسماك القرش والثمابين 
والاخطبوطات ۰۰۰ تأكل بعضها بعضا وتطارد بعضها بعضا 
في سعار لا ينتهي ٠‏ 

وكذلك يبدو وجهك فى المرآة هادئا وديعا صافيا وفئ 
داخل نفسك تصطرع الغيلان وتشتعل الرغبات وتناجج 
الغرائز وتضطرم الاحقاد ۰ 

ولكن انت ايضا كالبحر اذا تجاوزت الاعماق التسى 
تصطرع فیها الحیتان وصلت الى سکون القناع حیسث 
الاصداف واللالیء والمرجانءء وكذلك نفسك اذا تحاوزت 
فیها منطقة الغرائز وصلت الى منطقة الروح حيث ترفرف 


۷۹ 


السكينة وبتلالا ضیاء الحكمة وتتفجر الحبة صافية من بين 
يدي الخالق الرحیمتین ٠‏ 

وقول لنا الخالق انه قريب ٠٠١‏ قرب جدا ۰۰ 
آقرب الينا من حبل الورید ۰۰ أقرب الینا من الده في 
شراییننا ٠٠‏ فهو على عتبة روح كل منا ٠‏ ۱ 

وينكر فرويد هذا الكلام عن الروح ۰۰ 

ویشکر ان فى النفس منطقة روحية تعشش فيها 
التتكيتة: وتف الحكية والعه انوارها ۰+ وقسو لا 
يعترف الا بالاعماق السوداء الحيوانية التي تصطرع 
فيها غيلان الغرائز ويقبض فيها سلطان الشهوة على کل 
شيء ۰ 

والذي بتابم ما يجري في أوساط علم النفس في 
أوربا والغرب يجد ان نجم مروید قد غرب تماما من أفق , 

علم النفس ولم بعد آحد يتكلم عن نظريته البائدة في في الحافز 
الجنسي ۰ ۱ 

ومع ذلك ما زلنا نجد لفروید تمس الهالة القديمة 
في تفوس شبابنا ربما لنقص او کل هي الطالعة والمتابعة 
وربما لان نظريته في الحوافز الجنسية تجد استجابة عند 
! الشباب المراهق اكثر من النظويات الاخرى الاكثر عمقا 
وتجریدا ۰ 

ولا شك ان القول بأن الانسان بدور فى فلك حول 


۷۷ 


غريزته الجنسیه هو فول مريح جدا بالنسبه لشاب في‌مرحله 
المنطقة التناسلية من جسده ٠‏ 


ولكن هذا الشخص ذاته سوف يغير رأيه في فرويد 
وفي نفسه حينما يبلغ آوج رجولته وتنسع اهتماماته وتنطلق 
عواطفه وافكاره خارج أسار غرائزه لتحلق في آفاق 
أوسع وارحب ۰۰ ويجد نفسه يفكر ويتصرف بطريقة غير 
جنسية فيقاتل ويموت من أجل مبدأ ولا يفعل ذلك ابدا من 
اجل امرأة ٠٠‏ ويحلم ويقلق من اجل تلك الافكار والبادي؛ 
ولا يحلى ابدا بالائداء والنهود والحلمات ۰ 


واكبر مطعن على صحة النظرية الفرويدية هي الطريقة 
التي استنبطها بها فرويدءء فهو باعترافه قد جمعهامن افواه 
ا الهستيريا المترددات على عيادته ومن واقع دفتر' 
احوال حفنة قلبلة من ضحايا القلق والاعصاب والاليخوليا 
واللورستانیا ۰ 

۱ ومن هذه الحفنةالقليلة المريضة خرجعلينا باستدلالات 
حاول ان یعسها على الاسوياء الاصحاء ویجعل منها منهج 
سلوك الانسانية كلها ٠٠‏ وهو اسلوب غير علمي ٠‏ 

والقول بآنه كلما شاهد أحدنا في الحلم حفرة فانه 
يعني بذلك العضو التناسلي لامرآة وكلمبا آمسك بقلم في 
الحلم فهو انما بسك بعضوه التناسلي ٠٠‏ لحرد ان هذه 


۷۸ 


التفسيرات انطبقت على مريضة بالهستيريا هو السذاجة 
کا + 


والقول بأن الطيران في الحلم رمز لزاولة السلة 
الحنسية محرد تداعي هذه الصورة في دمن مر نضة 

ولاذا لا يكون الطبران رمزا للنطلع الى الاستی 
والاعلی ۰۰ لاذا لا يكون رمزا للتحرر من قد الحسد ۰.۰ 
لاذا لا يكون رغبة في التحلیق بالفعل كسا ینداعی في 
اذهاننا نحن الاصحاء ٠‏ 

وفرويد يمضي لاكثر من ذلك فيقول ان هوابه جس 
طوابغ البريد ما هي الا تنفيسا باطنيا ارغبة طفلية هي هواية . 
الطفل لقبض الشرج ليحتفظ بالبراز داخلهتلذذا واستمتاعاء 

وليست طوابع البريد الا البديل الرمزي للبراز وجمع 
الطوایع هى اللعبة الحديدة التى بزاولها العقل الباطن بدلا 
عن قفن الشرج + 

و سخافه الاستنتاج و سخاثه التعميم واضحه ۰ 

و نعرف كيف وصف فروید تلذذ الرصيع بحلسه الثدى 
الشعور به الا بعد البلوغ ء٠‏ وهي حقيقة فسولوجه 
أولة ء ۰ 


۷۹ 


ولکن فروید لم يبن نظریته على الحقائق وانما بناها 
على الاعتساف والتخمين ٠‏ 

والى القراء من هواة فرويد ممن صدقوا معه ان 
الهستيريا والجنون والمصاب اسبابها الكبت الجنسي أقول 
ء٠‏ لماذا في بلد مثل السويد حيث لا كبت جنسي ولا حتی 
وازع ديني وحيث المشكلة بأسرها محلولة والمتعة الجنسية 
مباحة متاحة يمارسها الكل بلا حرج ۰۰ لاذا تقول لنا 
الاحصائيات الرسمية انه في ذلك البلد السعید نجد أعلى 
نسبة للجنون والاتتحار في العالم ۰ 

واين كلام فرويد من كلام الاحصائيات الدامغة . 


از اصرار فرويد على رد كل نشاط الى أصل جنسي 
هو في ذاته شهادة على تعسفه ۰۰ الفن في نظره تسامی 
بالطاقة الجنسية وتفزل في الانثى بالشعر والموسيقى ٠٠‏ 
حتى الدين في نظره عبارة عن اعتذار للاب ( الذي يزغب 
العقل الباطن في قتله والخلاص منه للانفراد بعشق الام ) 
۰ ومن م دكون الدين اعتذارا للاب في الارض وللاب 
في السماء شقدیم فروض العبادة ٠‏ 

كل با هو مستطیل في الحلم فهو عضو الرجل 

وکل ما هو مستدیر فهو عضو الانثی ٠‏ 

وکل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية الجري 


A. 


ا مشي التسلق السباحة ركوب الیسکلیت القفز الطیرال»۰ 
كلها رموز للعملية الجنسية ٠‏ 

هذا التعميم والتبسيط الساذج لا يمكن ان يكون 
مقبولا من عقل علمي ۰۰ ولا يمكن ان يقول به الا عقل 
مريض * 

وهو رد الفعل الطبيعي من العقلية اليهودية المضطهدة 
في محاولتها لالقاء القاذورات على وجه الانسانية كلها 
وتصوير الدنيا في صورة جبلاية قرود ٠‏ 

لقد كان فرو ید مريضا شأنه شأن مرضاه تماما ٠‏ 

والقصة التي رواها زملاه عن علاقته بزوجته وكيف 
انه لم يكن يقربها وكان يعيش معها في حالة تطهر مسيحي 
رهباني توکد ذلك ۰ 

اما کلام الفرويديين التحمسین عن نجاح التحلیل 
الفرويدي في علاج المرضى فانه لا يقدم حجه ۰۰ فالتحلیل 
باسلوب ادلر نجح في علاج نفس الرضی ۰۰ والتحلیل 
اسلوب «یونج» نجح في علاج تمس الرضی ۰۰ وهي 
نكتة اشبه بما کانوا يقولونه لنا في كلية الطب عن مرضص 
الاتملونزا الذي شفی بالادو 4 في آسبوع وشفى بدون 
ادوية في سبعة أيام ٠‏ 

وسر النكتة ان مريض النفس يشفى بمجرد الافضاء 
والافشاء والتعاطف الحميم مع أي انسان على أي مذهب 


a» الى‎ 


وعلی آي منهج ۰۰ لان سر الشفاء هو في مجرد الاحساس 
الريض في بيثته ۰ 

ولا دخل للهذيان الفرويدي في الشفاء ۰ 
مصدرها الکت ٠ه‏ نقول ۰ ان الشعور الديني لم ينتظر 
الکست لبو لد ۰۰ وانه ولد منذ حاة العامة ومنذ الشاعة 
البدائية التي لم تكن فيها حرمات ولم يكن فيها كبت ۰۰ 
لا نه احساس الفطرة بان هناك خالقا وصانما وموجها 
لكل شيء ۰ ۱ 

1 والفطرة كانت دائما المؤشر الذي لا بكذب ٠٠‏ 
احيانا ٠‏ 

قد تهتز اليد التي تشير فيختلط علی‌العقل فكرةالدين 
بالاسطورة والحقيقة بالخرافة فيعيد الشمس وينسى 
خالقها ويعبد الرمز وينسى الرموز له ۰۰ ولكنه يصل في 
النهاية الى الطريق السليم بعد رحلة البحث والتخبط ویضع 
بده على الحق الذي لا رب فيه ۰ 

والطب بدأ على صورة. تعاويد واساطير ٠‏ 

وتاریخ الطب القديم هو الخرافة بمينها ٠‏ 

ومع ذلك لم يقل أحد بان علينا ان نرفض الطب 
الحدث لحرد انه بدأ على تلك الصورة البدائية ٠‏ 


Ar 


وبالمثل لا یسکن لاحد ان يرفض الدين لمجرد انه بد 
في القديم على سكل اساطير ١ ٠‏ 

ان الحقيقة لا يمكن ان تكنشف دفعه واحده .. 
وانما خطوة خطوه تسنصفى من الا ساطير والااعاز والاحاجى 

وابراهيم النبي بدا بالاعنقاد ان الممر هو الله فلسا 
غرب قال بل الشمس هي الله فلما أفلت قال انى لا أحب 
الآفلين ٠٠‏ لا يمكن ان تكون كل هده الظواهر النى نأفل 
هو خالقها جميعا ٠‏ 

لقد مر بنفس مراحل اكتشاف الحقيقة بادا بالوثنية 
حنى اتنهى الى التوحيد ۰ 

وهكذا نرى.ان تاريخ الاديان بكل ما فيه من اساطير 
لا يمكن ان يكون مطمنا على الدين الحق ٠‏ وانما هو رحله 
العقل في مسراه ومعراجه نحو ادر ال الحشقه ۰ . و هي رحله 
شاک نتخبط فيها العقل ونوه الوحداد و ندمی الاقدام 
ویضل السافر ويصطدم بالعديد من الازقة السدودة فبل 
ان بهتدي الى الطريق الستقیم ٠‏ ۱ 

وما كلام فرويد الا زقاقا من تلك الازقة المسدودةاللى 
نتوه فيها العقل ويضل الوجدان ونتکس الاسوياء عائدين 


,م 


الذي جرب ان يصطحب طفله الصفیر في نزهة لا شك 
قد عرف هذه الحيرة التقليدية التي بقع فیها كل أب حینما 
يسأله ابنه عن الشحرة التي تقف على باب الحدیقه ۰۰۰ 
ما هي ۰۰۲ فيقول الاب ٠.‏ هي شحرة ۰۰۰ فسالل نی 
وما الشحرة ۰۰۰ فیقول الاب انها نبات ٠‏ 

بت وما التبات با بايا ؟ 

س ما ينبت الى فروع واوراق وجذور ٠‏ 

وما الجذور يا بابا ؟ 

بت هي شيء كالارجل للنبات ۰۰۰ 

_ وما حاجة الشحرة الى ارجل يا بابا ء٠٠‏ وهل 
الشحرة تمشي ؟ 

انها تحتاج الى الارجل لتقف طول الوقت ٠‏ 

- ولاذا تقف الشحرة طول الوقت يا بابا لماذا لا تفعد 
وتنام مثلنا ؟ 


1م 


ب هي تنام و اقفة ٠‏ 

بت وهل الشجره صاحية الان ام ناشة ۱ 

وبينما بفکر الاب في مخرج من اللمأزق ووم صاحثه 
الطفل بسئوال اخر اکثر نعجيزا : 

ولاذاا ب شموا الشحرة ة شحرة با بايا ؟ 

ويسققط في بد الاب تماما ولا بجد مفرا من ان شهر 
الطفل بشدة و مره أن يعلق فمه ولا يسبب له الصداع»۰ ۰ 
ولكن بينه وبين تسه بکون قد اكتشف ان طفله على 
صواب وانه جاهل مثل طفله بحقيقة الشحرة ولا مرف عنها 
ما الشسحرة فى ذاتها ۰ 

انه من كثرة ما ترددت امامه كلمة الشحرة ومن كثرة 
ما رددها هو تسه في عباراته خيل اليه انها تعريف واضح 
مقنم وانها تدل على مدلولها ٠‏ 

وما فعله الطفل هو انه هتك ستار هذه الالفة ادا 
eo»‏ و ۰ محرد شيفرة ٠٠+‏ محرد حروف و4 4 ۰ 
شا ها شأن ثمرة نحاسة علی صدر مسحون e“:‏ اطلقنا " 
عليه السجون نمرة ۸ 

لکن ما معنی المسحون نمرة ۸ ؟ 

لا معنی هنتا ٠۰١‏ 


Ao 


انه رقم شيفري لا اكثر ۰ 

وبالثل فلان الذى اسمه «مثير» ٠‏ 

مقر ۰ 

انه لا اکثر من اسم اصطلحنا على انه لفلان ٠‏ 

ولکن لا احد مرف معنی «منیر» وحقیقته وماهیته» 

حتی «منیر» لا مرف شيئًا عن حقيقة نفسه ٠‏ 

وبالمثل كل ما في الدنیا من کلمات ۰۰ هي مجرد 
امات شیف ها تفاسم عدولا 

او ج»ع۰م ۰۰۰ في الدلالة على 

مقصودها ۰ 

وهذه الحادثة البسيطة تکشف نا افلاس اللغة 
ودورها الحدود ٠.٠‏ فهی لا اکثر من واسطة شفرية 
اصطلاحية للتفاهم حول موضوعات العالم الخارجي مشل 
کوب وزجاجة ومائدة وكرسي وشجرة ۰۰۰ 

فاذا وصلنا الى داخل الانسان او الى ماهية الاشیاء 
فان اللغة تفلس تماما »۰۰ ولا مود لها دور ۰ 

وفي اعماق الروح لا تمود اللغة قادرة على وصف 
الکنون الروحي والتعبیر عنه ۰ 

وکلنا جربنا حالات من الحب عجزت الکلمات عسن 
وصنها ۰ 


A" 


۽ لحطات من الو حد ااصوي عجز ها اللسان امام 
واوع القلب وتشوف الوجدان ٠‏ 

وعرفنا اوقانا كان الصست فيها ابلغ من العلام 5 

و في داخل الروح مسلكه المعنى ٠‏ 

حروف ولا کلمات ٠‏ 

وانما السر »۰ والعنی ۰ والجوهر ٠١‏ والکنون ۰ 

وییدو اننا بعد القيام من الموت و بعد ان نبعت ارواحا 
سوف اتخاطب بالعانی والشاعر مباشرة بدون وساطة 
الحروف ۰ ١‏ 

وكما بقول الصوفية في تسبيحاتهم عن ٠‏ الله ٠٠١‏ أنه 
یسیع باه شم والیضیز با يض ۳ ۳ ی 
حروف ۰۰۰ أي انه د E ET‏ 

وهذا شان عالم الروح في جلاله ٠‏ 

وهذا شان فرحة الروح الطيبة عند لقائها بربها ٠‏ 

ستکون فرحة بلا لسان وبلا کلمات لانها اعظم من 
حجم الکلمات واروع من كل اللغة ۰ 


AY 


العيال 1 لذين ظنوا أ نفسهم كبا وا 


احيانا تراودني الرغبة في البكاء مثل طفل صعير ینیم 
ناهت عنه أمه في الزحام 35 واشعر في تلك اللحظات اننا 
جميعا اطفال»۰ لا فرق كبير يذكر بيننا وبين اطفالنا في علمنا 
ومعارفنا واخلاقتا ۰ 

مخيل الينا اننا اخترقنا السماوات بعلومنا ۰۰ ولو 
فكرنا قليلا لوجدنا اننا ما زلنا فى حروف اءب٠تء٠ث٠*‏ 
واننا كأولادنا على عتبة واحدة من الحيرة والتساژل 
والعون ي 

بقول لك طفلك وهو بشاور على القمر ۰۰ من أبن 
جاؤوا بهذا القمر يا أبى ٠٠‏ 

وتجاوب عليه بكلام كثير ۰۰ وتتلو علية نظريات 
وافتراضات ٠٠‏ خلاصتها انه لا احد .عرف الحقيقة .٠‏ ولا 
حتی آننشتین نفسه ۰ 
وسألك طفلك عن جده الذي مات أبن ذهب بعد 
موته ۰ : 


۸4۸ 


وعن آخه الذى ولد ابن كان قبل مولده ۰۰ 

غالا تعرف عو ۰۰ 

فلا احد يعرف ماذا قبل البلاد ولا ماذا بعد الموب ٠٠‏ 
ولا من أبن .٠‏ ولا الى أين ۰ 

ويشاور لك على الكهرباء ويقول ما هذا ٠٠‏ فتقون 
الکهر باء ٠‏ 

ويسألك ما هي الکهرباء فلا تجد جوابا ۰۰ 

ویسال من اين اتت الکهرباء ٠٠‏ 

فتحكي له حكاية طويلة عن ماکینات النور ووابور 
النور »۰ وات لا تدری ما النور ٠٠‏ ولو سألت علساء 
الطبيعة كلهم ما وجدت فیهم واحدا يستطيع ان يدلك على 
ماهية النور وكنهه ولا حتى نوتن ولا آفوجادرو ولا 
فارادای ۰۰ 

وما أجهلنا على الدوام ۰۰ 

اتتكر نا علم النفس وکتبنا فيه الراجم و نحن لا ندري 
ما هى النفس ۰ 

واخترعنا الساعات لنقيس الزمن ونحن لا نعرف ما 
هو الزمن ٠‏ 

وسکنا الارض من ملادین السنین وما زلنا لا نعرف 
عنها الا قشرتها ۰ 

» مجتمع شهود الحادلة الواحدة فيختلفون في روايتها 
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ربحیها كل واحد بصورة ۰۰ ومذا شان الحادثة التي لم 
نسر علیها ساعة فسا بان الناریخ الذي مر عليه الوف السنین 
و کتبت فيه الجلدات ٠٠‏ و کلها تخییل ٠‏ 

وما ابعدنا داكا عن الحقيقة ٠‏ 

وما أقل ما نعلم ٠‏ ۱ 

وما اقرب الفارق بيئنا وبين اطفالنا في علمتا ومعارفناه 

بل ما اقرب الفارق بيننا وبين اطفالنا في اخلاقنا نحن 
الأوصياء والمربون ٠٠‏ وکل منا يحتضن املاكه كما بحتضن 
* الطفل لعبته ولا يطيق ان تمسها بد منتفع ٠‏ 
٠‏ وفينا البخيل والشره والاكول والطماع ومن يسيل 
ى 

والطفل بخطف والکبیر يسرق ۰ 

والطفل يضرب والکییر شتل ۰ 

ذالطفل يمد يده بالایذاء والکییر يمد عصاه‌وسکینه. 

بالطل باس بعاد داك الكل رس بر 
7 ۲ 

الا بحق لي بعد ذلك ان ابكي على هذا العالم من 
العيال الذین ظنوا انفسهم كبارا !! 


عالم الغيب 


يتا بط کا ضخما ی ا 0 الق نسية ویپرز من فمه 
سيجار ضخم ينفث الدخان كمدخنة مصنم في لانكشاير 
فاذا رفعت بدك بالتحية رد عليك باللاتينية وبلسان معووج 
يتكلم برطانه اوروسية ۰۰ ومع الدخان المتصاعد والفتات 
التناثر من عدة لغات يقول لك في نبرة كلها انبعاج وخيلاء: 

هل قرات ما يقوله جوستاف لوفافر في 
الدوجماطيقية والفكر الاستاطيقي والتدهور الرومانطيقي 
والانحرافات السيكوباتية في المجتمعات الشوقراطية »۰۰ 
فی ملحق محلة » الممتافيز ىقا 4 ۰+ أله مفال رام 
( ویقلب شفتيه ) 

۰ ۰۰ مالنا ثقف هکذا وسط الطرسیق موه دعسي 


ادعوك على كأس في الهورس شو ۰۰۰ تمال 4 ۰ سیکون 
حدما ممتعا على أكواب البيرة ٠‏ 


5١ 


فاذا اعتذرت له بانك صائم ۰۰۰ حملق في دهشة 
كآنه يستمع الى كلام دنیاصور منقرض ۰۰۰ وفغر فاه 
تماما ثم قهقه ۰۰۰ بل انفجر ضاحكا وکانما ظفر بمعتوه 
هارب لتوه من مستشفی الحاذب : 

تقول انك صائم ؟ 

وعاد بقهقه هذه الرة فى اشفاق : 

ب وهل هناك من يصوم هذه الایام ۰۰۰ هل تعتقد 
حقا في هذه ال ۰۰۰ ثم اشاح بيده استخفافا فالسالة لا 
تستحق عنده ان سحث لها عن اسم ۰ 

وهو بقصد طعا ٠‏ هذه الاديان هه 
والخرافات ۰۰+ والاساطیر ۰ 

ب هل تصدق حقا انك سوف تموت ثم تبعث وتصحو 
من قبرك وتحاسب ۰۰۰ وان هناك اله مه ° 

ثم راح یتلفت حوله متسائلا : 

این هو 

نقصد ١ء٠‏ ابن الله ٠٠٠‏ وکانه ببحث عن سائق 
تاکسی ۰ 
آتصدق هذه الغيبيات ۰۰۰ اما زال هناك مسن 
صدق هذه الغيبيات في عصر النور والعلم ۰۰۰ آفق با 
رجل من هذه الدروشة ٠٠٠‏ تعال ۰ لتكن الدعوة على 
کاس ويسكي لا بيرة ولتكن معها شريحة لحم خنزير 


رائعة + 
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ویحمل عليك حملة شعواء بجيع اللغات لدرجة 
تفقدك التوازن وربسا الثقة بالنفس فتعود لتتعلل في خجل 
ویسوق هو في فلسفته : 


ب يا اخي نحن في عصر العلم ۰۰۰ ولا يصح ان 
نستسلم لهذه الغيبيات ۰۰۰ ولا يصح ان تومن بشيء الا 
اذا امسکناه بحواسنا الخمس ٠٠٠‏ ورأيئاه بالميكروسكوب 
وشاهدناه بالتلسكوب ورصدناه بالرادار والتقطناه 
بالراديو ۰۰۰ لا يصح الايمان بغیب ۰۰۰ هذا امر اتتهى ٠‏ 

الغيب امره انتهى وهو الان شغلة السذج ۰.۰ هي 
كسان نسمعها الان عادة من هؤلاء المثقفين ۰ 

ولثل هؤلاء المثقفين من اصحاب السيجار والياقات 
العالية والرطانة الاوروبية اقول فى هدوء : 

بل هذا العصر هو عصر القیب, ٠٠١‏ والعلم ذاته 
هو اعتراف بليغ بالغيب ۰۰۰ والا فليقل لي واحد مسن 
هؤلاء العلماء .٠‏ ما هي الکهرباء ۰۰۰ اننا تتكلم عن 
الكهرباء ولا نعرف عنها الا آثارها ٠٠٠‏ من حرارة وضوء 
ومغناطيسية وحركة ۰۰۰ اما الکهرباء ذاتها فهي غيب ۰۰۰ 
تنكام عن الالكترون ونقيم صناعات الكترونية ولا نعرف 
ما هو الالكترون ۰۰۰ فهو غيب ۰۰۰ ونطلق الموجة 
اللاسلكية و نستقبلها ولا نعلم عن كنهما شيئًا ۰۰۰ وهي 


۳ 


بالنسبة لنا غيب ۰۰۰ يل ان الجاذبية التي تمسك بالارض 
والشمس والكواكب فى افلاكها وهي اولى البداهات ۰۰۰ 
هي ذروة الل 

والعلم لا سرف الا کسلت ومقادير وعلاقات ۰۰ 
ولكنه لا يعرف كنه ولا ماهية اي شيء ٠‏ 

ات تمرف طولك وعرضك ووزتك ومواصفاتك..٠‏ 
لكن ذاتك ۰.۰ تفسك ۰۰۰ روحك ۰۰۰ لا تعرف عنهسا 
شيئا ۰۰۰ انها غيب ومع ذلك هي اكثر واقعية مسن اي 
واقم ۰۰۰ 

واذا كان الواحد منا لا يعرف ذاته فكيف بدعی 
المعرفة بذات الله ومن باب اولي كيف ا 

وحمنما يقول الشکر الادي eê‏ في الیدء کات 
المادة +٠‏ فى اليدء ء الاول قبل الانسان والحیوان 
والنبات ۰۰۰ آلا يكون كلامه هو الجرأة بعينها على منطقة 
زمنية هي الغيب المطلق ۰ 

وحينما يقول ۰۰۰ نضحي بالجيل الموجود في سبيل 
جيل لم یولد بعد ۰۰۰ الا يكون معنى كلامه + التضحة 
بالواقم في سبيل الغيب ٠‏ 

صدقوني نحن في عصر الغيب ۰۰۰ بل للاسف نحن 
٠‏ في عصر الزنا بالغيب والدعارة بالعلم على بد اصحاب 
السيجار والياقات العالية والرطانة الاوروية ٠‏ 
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| لذي شنق نقسه بسلک 1 لکمربا. 


تستطيعا ان تلتقیا على الارض ۰ 


الا نسان قطع ربع مليون ميل الى القمر ولم یستطع 
ان یقطم بضع خطوات لینقذ جارا له يموت في فیتنام 
و کمبودیا والقدس ٠‏ 

السافات بين قلوب الناس اصبحت اکبر مسن 
' السافات بين الکواکب وکل يوم يزداد الاخ عن اخيه تجافیا 
وبعدا ٠‏ 

انسان اليوم بدل ان يشغل نفسه بقتل الیکروبات 
اصبح يزرعها ويسمتها ويربيها ثم يصنع منها قنبلة 
ميكروبية ليلقيها على جاره ٠‏ 

ويجاوب عليه جاره بنفس اسلوبه ضاحکا في جنون» 

قلبلة ميكرويبة ٠٠‏ وما جدواها ء٠‏ لقد سبقتك.. 
لقد اکتشفت غازا للشلل ارميه علبك فترقد مشلولا مثل 


Ao 


صرصور قلبوه علی ظهره فْصفق الآخر ویهال کالعتوه ۰ 

ا ١٠ء‏ قديمة وه انا عندي صواریخ مداربه 
الان في فلك حولك واستطیم بضفطة واحدة على زر ا 
انزل عليك الوت کالطر ٠‏ 

فیخرج الاخر لسانه ساخرا ٠٠‏ 

هذه لعبة فات آوانها ۰ فقد اخترعت صواریخ 
مضادة تصطاد صواريخك وتفجرها في الهواء ۰ 

فیهتف الاخر : 

5-5 لن تستطیع فقد شت شبكة مضادءة ضد 
الصواريخ المضادة ء 


فيقهقه صاحبنا : 
EE‏ نسيت با ابله اننى شت شبكة ضد الشبكة ٠‏ 
فیصرخ الاول : 


س ها ها .. انت حمار ۰۰ تذکر ان عندي مخزو نا 
من القنابل الذرية يكفي لتمزیق القارة التي تسکنها 

فیصرخ الثاني : 

ت فلتذكر انت اضا ان عندي مخزونا من القتايل 

الابدروجینبه يكفي لشطر الكرة الارضية كلها نصفین ۰۰ 

واعجب ما في هذا الحوار المستيري انه يجري 
بالعلم والعقل والخترعات والبتکرات والافضاخ 
الالنکترو نة ۰ وانه حوار زف ذهبا ودولارات ومارکات 
وروبلات وفرنکات بلا نهابة ٠‏ 
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ورجل الشارع البسيط يمشي وسط هذه المظاهرة 
جائعا عریانا قليل الحيلة لا يعرف بماذا يطلع عليه الغد ٠‏ 
هل هذا عصر العلم ؟ 
ام عصر الجهل ؟ 
ام انه جهل العلم ؟ 
الله يعطينا الکهر باء + فماذا فعل بهده الکهر باء ؟! 
اننا لا تفكر كيف نحولها الى نور ۰۰ 
والمختبرات ٠٠‏ تفكر كيف نحول هذه الطاقة الكهربائية 


الى ظلام ۰ 

العالم يفكر في اذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء 
على عنقه لينتحر ۰ 

انه علم الجهل ! 


انه العلم الاسود ! 

ومثله مثل السحر الاسود الذي كان يحول به 
سحرة فرعون العصي الى ثعابين ٠‏ 

لا نه علم بلا دين ! 

وعقل بلا قلب ! 

لقد طالت مخالینا فاصبخت مخالب نووية ۰۰ 

وئمت ائیابنا فاصبحت انيابا ذرية ۰ 


۷" ۹۷ 


وظل قلبنا على حاله ٠٠‏ قلب حيوان الغاب ۰۰ 

تطور الانسان الى تنين ۰۰ 

والنهاية الان مرهونة بمن يبدأ الحماقة ۰۰ من يضغط 
على الزناد قبل الاخر ! 

او من يفطن الى الكارثة فیفود التطور الى الات 
الضاد ٠.‏ الى اتصاه التسامی بقلب الاانسان وروحه ۰.۰ 
دون اعتبار لقوة يديه ومتانة عضلاته ٠‏ 


۹4۸ 


حينما يصبح للمرأة فيل 


الذي ابتكر فكرة « الوضة » كان تاجرا ذكيا 
جدا ۰؛ فهو الوحيد الذي استطاع ان يقنع المرأة بان 
تلقي جميع فساتينها بدون سبب ٠‏ 

'اذا كانت فساتينها طويلة اخرج لها موضة قصيرة ٠‏ 

واذا كانت جميع فساتينها قصيرة اخرج لها موضة 
ل 


وبهذه الخدعة اللطيفة یوشوش بها في اذنها في 
حنان وکان المصلحة هي مصلحتها ب سيدتي ان فستانك 
لا يتمشى مع الوضة ۳ 

استطاع ان یجعلها تلقي بفستانها الجدید الذي 
اشترته من شهر لجرد انه ازرق والوضة بنفسحي ۰۰ او 
اصفر والوضة احمر ۰۰ او شوال والوضة ضیق ۰۰ او 
ضبق والوضة واسع ٠‏ 

وآلاعیب الوضة لا تنفد في الضحك على ذقن المرأة 


۹۹ 


واثارة غرورها ٠٠‏ مرة تکشف لها ضدرها ومرة تکشف 
لها ظهرها ومرة تشلح لها ساقها ومرة تبرز لها صدرها 
ومرة ترسم لها حلمة على السوتيان تخرق الفستان ۰۰ 
ومرة تکشف النهر المثير بين الثديين ۰۰ ومرة تکشف کتفا 
وتغطي اخری ۰ 

من ايام الفراعنة لاإيام العصور الوسطى للعصر 
الفيكتوري لعصرنا الذري »۰ رحلة تثير العجب ٠٠‏ وتثير 
الفبحك ٠‏ 

الفرعونية التي كانت تلبس الشوال الضيق وتقول 
لرجلها تعازله : 

تعال انظر الي وانا خارجة من النهر ۰ 

وثوبي لاصق بجسدي ببرز كل تفاصيله ۰ 

الى زوجة لويس الرابع عشر التي تضع على رآسها" 
ريشة وتلبس لحافا وبطانية ومشدات واحزمة وزنها طن ٠‏ 

الى امرأة الواحات التي تلبس الجرجر والخلاخيل 
والشخاشيخ وتضع في انقها حلقة ٠‏ 1 

الى الهندية التي تلبس الساري 

والمصرية التي تلتف بملاية 

والعريية التي تلبس العباية 

والباريسية التي تلبس البكيني 

وبنت اليوم التي تلبس اليني جيب والماكسي جبب 


١٠٠ 


وتضع على عینیها نظارة ضخمة لها ضلفتین من الزجاج 
كأنها قمرة سفينة ۰ 

لعبة اشبه بلعبة الهرج ٠‏ 

ولا استبعد ان تظهر موضة جديدة تصنم للمرأة ذيلا 
طويلا في منوخرتها ۰۰ وان تدور الشاجرات في البيوت٠٠‏ 
وتهدد الزوجة زوجها بطلب الطلاق لانه لم يشتر لها ذيلا 
لائقا مثل ذیول باقي صديقاتها »۰ وانها لا تستطیم ان 
تمشي في الشارع بدون ذیل ۰۰ وان کل الناس يشيرون 
علیها ویضحکون لانها فلاحة متأخرة تمشي بدون ذیل ٠‏ 

ان کل شيء ممكن في عالم الوضة ۰ 

وهيافة الستات وذکاء التجار يمكن ان دیا بنا 
لاي شيء ۰ 

والوضة الان تحاول ان تستدرج الرجل ۰۰ بعد ان 
جعلت منه انثى بقصات الشعر البناتی والقمصان الشحرة 
والبنطلونات المحزقة ۰ 

وییدو ان التجار بخططون للضحك على ذقن العالم 
کله ۰ 

ولعلهم اليهود الاذکیاء ٠‏ 

ولو قالوا انها جزء من بروتوكولات آل صهيون 
لصدقت ۰۰ فهي شيء اشيه بالوّامرة للسخرية من الانسان 
واستنزاف وقته وثروته واهتمامه واثارة شهونه وغريزته 


لیظل في حال حيوانية باستمرار حتی يمكن رکوبه 
واستفلاله كما يركب الحمار ویستفل وتقضی به الحوالج» 
واکثر الوضات لا هدف لها سوی الاحتفاء بالغرائز 
وا اهر اها وسيل مان اه الستورة ولك 
النظر بالالوان الباهرة والخطوط الثيرة والعطور الشهبة»۰ 
وهي دائما موامرة على الحواس ااي 
ولكني اغالي كثيرا اذا اتهمت البمود وحدهم ۰۰ 
فهذا امر قدیم جدا قبل مجي مجيء اليهود الى الدنيا » 
والتاجر المستغل غير ملوم وحده في بناء هذا الصرح 
من سرك المجاذيب ٠٠‏ وانما كل منا ملوم رجل وامرأة ٠٠‏ 
حينما یترك عنقه لتقوده شهوته وغروره وليترك ید اليهودي 
ندلك له ذلك الضعف لتستولى عليه وتستغله ٠٠‏ فيخر 
كما بغر قط على الارض هر ملتذا من الاصابع الي 
تتحسسه ويسلم حافظة نقوده لتنشل ۰ 
صدقو ني انه لامر مخحل جدا ٠٠‏ ذلك الشيء ء الذي 
اسمه الموضة ٠‏ 


۱۰ 


بيت النمل 


هل .فکر احدکم ان بدخل بیت الثمل ٠‏ 

صدقونی انها ستکون زيارة مثيرة ۰۰ اکثر اثارة من 
الصعود الى الفضاء والتحول علی القمر ۰ 

ان النمل حشرة صغيرة جدا لا تزيد على ميللمتر ومع 
والغرف والدهاليز والمخازن وتهندس بدرومات كاملة 
تحت الارض ۰ 

و هناك نوع من التمل يمارس الزراعة 4 ۰ فيزرع 
نات عيش الغراب ويجلب له السماد من الاوراق 
التعفنة ۰ ثم بحصده عند نضجه ويخزنه في مخازنه ٠‏ 

وهناك نوع آخر من النمل ۰۰ كيميائي متخصص ۰۰ 
یمضغ الخشب ویحوله الى نوع من الکرتون ثم يبني 
من هذا الکرتون طرؤا هندسية معمارية عجيبة ٠‏ 


۱۰ 


تشبه السلات ثم يحقق لها نوعا من تکییف الهواء بفتح 
تافذ سغلية لادخال الهواء البارد و نوافذ علوية لاخراج 
الهواء الساخن ۰ 

ويعيش هذا اللوع من النمل حياة طبقية عجيبة ۰۰ فنجد 
فيه الملكة والاميرات والضباط ولکل منها مساکنه الخاصة 
وباقي الخلية من العمال البرولیتاربا تشتغل بلقمتها ٠‏ 


وهناك نوع اخر من النمل الحارب القاتل الذي يهجم 
في جیوش مثل التتار على هذه القصور فيقتل الجیش 
والحراس ويستولي على مخازن الطعام والتموین فینقل 
البيض ویتمهده في بیته حتی یفقس ویخرج منه التمسل 
الصغير فیجمل منه خدما وعبيدا في مملکته ۰ 

وهناك نوع اخر من الثمل يعيش على الرعي ۰۰ 
فیرعی قطعانا من حشرة الن ویحلیها وبعيش على افرازاتها 
السكرية ۰ 

وللنمل لغة یتخاطب بها ۰۰ 
وبدون هذا التخاطب ما كان يمكن ان يوزع الوظائف 
ويقيم نظاما اجتماعيا تتباين فيه الاختصاصيات + 

وعلماء البيولوجيا يقولون لنا ان الثمل يتخاطب عن 
طريق القبلات ۰۰ بلفة كيمائية خاصة يفرزها مع اللعاب ۰۰ 
وبدل الحروف المنطوقة ٠٠‏ هناك درجات وانواع مختلفة 
من المذاق ۰ 


وللنملة عقل تدير به حیاتها * 

فهي تجمع في الصيف وتدخر للشتاء ۰ 

وتدابر ميزانية مجتمع كبير من النيل بلا عدد في 
مواجهة ظروف من البرد والحفاف بالغة الصعوية ٠‏ ۰ 

واعجب ما في عالم النمل ان هناك نوعا يرفض الحياة 
في مجتمع ونظام وخلايا ويختار ان يضرب في الافاق 
وبهيم »۰ كل حشرة تهيم وحدها ٠٠‏ تسكن كل ليلة داخل 
ورقة ذابلة فاذا طلع النهار هجرت مسكنها ورحلت الى 
مسكن آخر ۰ 

وهکذا تقضي حياتها تتنقل کل ليلة من جرسونيرة 
الى جرسونيرة بلا مسئولیات ويلا اعباء مشل .حياة 
الهيبيين ٠‏ 
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صدقوني ستتعلمون الكثير اذا دخلتم بيت النمل ٠‏ 


كيف تكسب الف جذیه فورا 


اطمئن ٠٠‏ 
ان اقول لك اقطم الكوبون في اسفل الصفحة 
وارسله مع اسك وعنوانك مع الاجوبة على الاستفتاء 
كذا »۰ ولن احول الموضوع الى مسابقة تنفق عليهما 

سيجال او اعلان توزع جوائزه رابسو ٠‏ 

انما الوضوع جد ٠‏ 

وسوف أفكر معك بجد ۰ 

ولنداً من امثلة بسيطة ٠‏ 

وفى مثل هذا البرد الشديد لا بد انك فكرت كيف 
تندفاً ۰ 

وكذلك فكر الانسان البدائى عندما داهمته أول 
موجة برد ۰۰ واعنل دهنه ۰۰ ول ا جهته يده 
وبخط حجرا بحجر وهو ثارد ۰۰ واندلعت اول شرارة 
اه حو مك الك ار نهد كى :اة 
المذهول فى هذه الظاهرة العحبية ٠‏ 


۱۰۹ 


ولا شك انه قد اتخذها بعد ذلك لعبة ۰۰ حتی 
امسكت الشرارة ذات مساء بعود قش جاف واضرمته نارا 

وتعلم الانسان منذ ذلك اليوم كيف يحتطب ويجمع 
الاخشاب ويشعل الثار »۰ ویرقص حولها ويطهو طعامه 
ونتدفاً ٠‏ 

ثم اكتشف الفحم ۰ 

ثم اكتشف البترول ۰ 

ثم اکتشف. الغاز الطبيعي القابل للاشتعال ٠‏ 

ثم اكتشف الكهرباء ۰ 

ثم اخترع جهاز التكييف ٠‏ 

وكانت اول ثروة طبيعية للانسان هي يديه وحيلته ٠‏ 

وعن طريق يديه صنع الادوات ٠ ٠‏ 

وبهذه الادوات قطم الاشجار وحفر الارض 
لاستخراج الفحم ٠‏ 

وكان هناك رجل اكثر ذكاء اکتفی بالجلوس بعيدا 
لا يعمل يديه في شيء وانما باخذ ما جمعه العامل ليبيعهء 

ثم ظهر ناس اكثر ذكاء لا يفعلون اي شيء سوى ان 
بقوموا بالوساطة بين الايدي التي تأخذ وتعطي ويقبضون 
في مقابل هذه العملية سمسرة تفوق ما يربحه العامل 
والبائم ۰ 

ثم تعقدت آدوات الانتاج لتتحول الى مصانع ٠‏ 
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صبح الصنم هو قبعة الحاوي ) التي يوضع تحته 

فیخرج منها حدت دا واسباخا وصفاشح صلب 
وسیارات واجهزة تکییف ۰۰ مع ربح هائل یدخل معظمه 
فل جين مناه ات 

ثم ظهرت موسسات بهلوانية اسمها الشركات وظيفتها 
الاعلان والتسويق والترويج والبيع والتجارة في تلك 
النتحات ۰ تقوم بالوساطة بين المصنع وبين المشتري 
كسد ين الان ادا كه انم ا 
الصنم ۰ 

ولان المال السائل في قدرته ان يشتري الصنضم 
ويؤسس الشركة فقد اصبح رأس الال بذاته قادرا على 
التوالد والتكاثر يدون ان تعمل صاحبه في شيء ٠ه‏ فقط 
ما عليه الا ان بودعه في بنك فيلد له نسبة مثوية كل 
سنة »۰ فاذا اقام به مصنعا او آسس به شركة فسوف 
يحصل على نسبة اكبر من الربح ٠٠‏ واذا وقف يقامر' به في 
البورصة على اضطراب الاسعار نزولا وصعودا مع اختلاف 
العرض والطلب ومع ازمات السياسة وحمى الفقر والفنی 
التي تتداول الناس والشعوب فسوف يكسب اكثر مسن 
الكل لانه سوف تاحر فى الفلوس ذاتها وسوف نتاجر في 
التجارة وفي سعر الذهب والورق الذي لا يستقر على حال» 

والاغنياء الاذکیاء الجدد الذين اشتروا بأموالهم کل 
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شيء مما کانوا يحلمون به من ارض ودور وقصور ومتاع 
لم يقفوا عند حد لان ثرواتهم لم تكن تقف عند حد فبدآوا 
بحرکون السلطة لصالحهم فیدفعونها الى تجییش الجيوش 
ومصادر حد یدة للثروة والقوة ۰ 

وآخر صورة محر نه من هذا الذكاء البشري هو 
ما نراه الآن فالاقو باء الاغنياء لم بعودوا يفكرون حتى في ' 
السلاح ثم تبیعه للامم الفقيرة الصعيرة لتقتل عي 
بعضا ۰۰ وتطوع الاذکاء باشعال الفتن فى ده الدول 
الصعيرة البائسة كلما نامت الخلافات اوقدوا ارها ۰۰ بين 
الهندوس والمسلمين في الهند وبين المسلمين والمسيحيين في ؛ 
نيجيريا وبين الكاثوليك والبروتستانت في ایرلندا ٠٠‏ 
لتظل الحرب مشتعلة تأكل السلاح وتبقي على الصضار 
صعارا وتجعل الكبار اكبر والاغنياء اغنى ٠‏ 

وبرغم صراع الاشتراكية ظل القانون القديم ساكداوء 
ان من عنده بریح فیزداد ۰۰ ومن ليس عنده بخسر اكثر 
فاكثر ۰۰ الكبير يزداد كيرا والصغير بزداد صفارا ۰ 

والعلم تطوره السرم بهدد المت لتخلفين الذين يزدادون 
تخلفا في معاركهم مع الكبار ٠٠‏ بهددهم بان یتحولوا الى 


۱۰۹ 


فرود »۰ اللسبة الى الادوات العلمبه التی تنطور فى ابدي 
الكبار فتحولهم الى عمالقة وانصاف اریاب ٠‏ 


والدول الكبرى لم تعد تتصرف بحكم الادیء 
والايدبولوجيات ٠٠‏ وانما اصبحت تتصرف بحكم كونها 
كبرى ويجب ان نظل کبری وتصير اكبر في مواجهة دول 
اخرى كبرى تحاول ان تكون اكبر ۰۰ 
0 وفي حلبه الصراع بين الكبار ۰۰ تدوس الاقدام 
الصفار ٠٠‏ وتدوس مصالحهم وتدوس حيا نهم ۰ 

هل فهست شبنا من هذه القصه 

لقد فهمت عنما من السياسة ۰ 

وفهمت ان الانسان كان يكسب دائما باستخدام 
يديه وعقله وحيلته ۰۰ وان هناك طريقتين للكسب ان 
تكسب بالحيلة الشريفة عن طريق عمل يديك وعمل عقلك 
وأن تكسب بالحيلة الخبيثة عن طريق ايدي الآخرين 
وعقولهم وان في الامكان أن تكسب الف جنيه بشرف ۰۰ 
وذلك بان تقدم عملا او کشفا او اختراعا او امتاعا او تفعا 
للناس يساوي تلك القيمة ٠٠‏ ولا عذر لك .. ولا يصح 
لك أن تتعلل بان حظك من العلم قليل ٠‏ فقد بدأ اديسون 
الختر ع العظیم حیاته صبيا بیع الحرائد ثم اخترع لتا' 
الصباح الكهر بائمي والجراموفون ء٠‏ كما بدأ عالم الکهر باء 
العظيم مایکل فاراداي حياته صبیا يعمل في محل تجلید 
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كنب ثم اکتشف قوانین الکهرباء التي اخترعت على اساسها 
جميع اجهزة اللاسلكي فيما بعد ٠‏ 

واللاعب البرازيلي بیلیه جمع ثروة هائلة من مجرد 
انقان الجري ۰۰ وأي اجتهاد فى آي شىء ولو كان اجتهادا 
في اللعب ٠٠‏ لا بد ان یوتی ثمرته ٠‏ 

اعمل بجد في اي شيء ۰ 

واذا لعبت فالعب بحد ٠‏ 

وابدا فورا من الآن ۰ 

لا تبرر كسلك بان العلم في المدارس والجامعات 
وانت محروم من الدارس والجامعات ٠٠‏ فالعلم في الكتب 
والمكتيات ۰ وهو متاح على الارصفة ارخص من علب 
الا م 

وهو في دور الكتب مجانا ٠‏ 

والقدرة على الابتكار موهبة اودعها الله في كل 
عقل ۰۰ کل ما عليك ان تبداً ۰ ۱ 

غادر مقعدك الألوف على المقهى فور! ۰۰ واکدح 
بذهنك ویديك فى شىء ۰ »ولا نظن ان الالف جنبه قد 
وقعت على رآس اي واحد بمجرد اتتمني ودون ان يجتهد 
في کسیها ۰ 

وتاكد ان تسخيرك لذكائك اسهل من تسخيرك للجنه 

وق ان دول دكات اقوى. من ستول ال : 
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واذا شککت في كلامي فاقراً القال من جدید لتعلم 
كيف قامت دول كبرى »۰ وکیف صنم الصنم ما لا 
تصنعه قبعة الحاوي ۰۰ و کیف صعد الانسان للقمر بدون 
بساط سلیمان »۰ وکیف انك مهدد بان تتحول الى قرد 
اذا ظللت جالسا في جلستك اليومية على الفهی لا تجهد 
ذهنك في شيء ۰۰ يينما العالم من حولك في سباق علمي 
ترهیب يفض اسرار الذرة ویسخر القوى النووية في 
صناعة الاعاجيب ۰ فیژداد الاقو باء قوة و یزداد الضعفاء 
يدها + الى ان بصبح المتخلفون في مكانة القرود او 
اقل من القرود ۰ 

هل تشعر باني خدعتك ٠‏ 

بل لو كنت قلت لك غير هذا لکنت خدعتك + 

صدقني ۰۰۰ 
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| اتدلیک العا طفي 


نظرة سريعة على الافیشات واللصقات وافلام الحب 
المرسومة على الجدران ٠٠‏ حب ودماء »۰ حب وضیاع ۰۰ 
حب تحت الشمس »۰ چنون الحب +۰ جريمة الحب ۰۰ 
ليلة حب ۰۰ وصورة فخذ عریان في بانیو ۰۰ وامرأة ملقاة 
في الفراش وفوقها رجل ۰۰ وخنجر معروز في صدر 
عريان »۰ ومدفم رشاش في يد امرأة لاسة مايوه ٠٠‏ 
ومروض وحوش في يده كرباج وتحت قدميه جينا لولو 
بريجيدا ومكتوب عليها رغبات شاذ ٠٠‏ ورجل في حضن 
رجل ومكتوب عليه ٠٠‏ علاقة سرية ۰۰ وعجوز متيم بحب 
لوليتا في الثالثة عشرة من عمرها ٠٠‏ وحب سن الثمانين ٠١‏ 
وسفاح الحب ۰۰ ولهيب الحب +۰ وار الحب ۰۰ ولذة 
الحب ٠‏ 

وما ابعد كل هذا الهذيان عن الحب + 

وما اشبهه بيؤامرة على اعصاب المتفرج وجيبه 
وعقله ٠٠‏ 
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لاذا لا بسمون الاشیاء باسماگها الحقيقية ۲ 

ولاذا لا نقراً الصور بدقة حتی لا تخدعنا العناو ین ؟ 
۱ لاذا لا نعترف اننا في عصر الترویج العلني للدعارة 
: والشدود والحریمه ۰ وان بلاتوهات. السیتما تحولت الى 
مخادع للتفر ج الشروع على آسالیب الاغر اء الحنسی ! 

أنه الحنس والدم 03 ولا شي* آخر ۰۰ 

وما أبعد الحنس عن الحب ۰۰ 

وما أكثر ما يتم شراؤه وبالمال ٠‏ 

ان الجنس والحب لم وکونا ابدا توأمين ۰ 

والحب الحقيقي هو قطعا شيء آخر غير ما نری في 
السیتما ۰ 

انه فى ذلك الحنان الذي رأيناه س آباكنا و امهاتناه + 
وتلك المودة والرحمة اللتان تو لفان بين قلب الرجل وقلب 
المرأة وتصنعان تحالما هادا على عمل الخير وعشرة ناعمة 
خالية من هذه التشنحات الدرامية التى نراها مدسوسة 

هذه الاسی المفتعلة والواجم المزفة والانات 
الجنسية والرعشات المخولة هى بضاعة التجار وسلعة 
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والحشيش والار بحو انا وعقار D‏ و .رآ ۰ 

أنها جزء مسن عملة واسعة لتخدير العالم تمهيدا 
للسطو عليه ٠‏ 

وشركات التليفزيون والاذاعة والاسطوانات ودور 
. النشر والمجلات تسابقت فى نشر هذه الحمى احيانا بقصد 
واحبانا بغفلة ودون وعى كما بحدث فى بلادنا ٠‏ 


واتنشرت الاغاني التي تقوم بهذا النوع من التدليث 
العاطفي امشال ۰۰۰ من سحر عيونك ياه ۰۰ وتنطقها 
الطرية »۰ من سحر عيونك ياح ۰۰ 

وتعال يالله بالله »۰ تعال بالله باللهء+ فى غمضة عينء 

ونتام علی حب ونقوم علی حب * 

وعذبني وانا اجري وراك ٠‏ 

وبا مدوبئى دوب ٠‏ : 

وهي اغاني لا تختلف كيرا عن اغنية كرستين التي 
تصرخ فيها كرستين بصوت هامس اجش فيه فحيح ٠٠‏ 

اوه با حبیبی ۰ 

مرة آخری آرجوك ۰ 

ثم نسمم في ال ماتيا عن الهر يواخيم درسین صاحب 
مجلة « سانکت باولي تسایتونج » وکیف اله انشاً حزبا 
في هامبورغ آسماه « حزب الحب » وشعار الحزب هو 


11o 


الحرية الجنسية للجمیم ۰۰ الرجل یتزوج ارجل والمرأة 
تتروج المرأة والازواج تبادلون زوجاتمم في الفراش 
والاولاد والبنات MS‏ 
وحبوب منم الحمل والحبوب الهيجة توضع في بطاقان 
النموین وتوزع مع السکر والزیت والشاي وشعار الحزب 
هو « الجماع بدل الحرپ » فتزحف الشعوب بعضها على 
سض لیجامع رحال شعب نساء الآخر في مؤتمرات للذة 
بدلا من زحف الجیوش للحرب ٠‏ 

ومجلة الهر بواخیم تبیع ملبون نسخة ۰ 

وهنال ثلائة آلاف الاني و المانبة بدفع كل واحد 
عشرة مارکات اشتراکا شهريا ورسم ولاء وانضمام لهذا 
الحزب ۰ 

وسکرتيرة الهر بواخيم فتاة جميلة تستقبل الزوار 
عاریة ۰ 

وهذه نهابة التدليك العاطفی ء٠‏ المؤامرة التي رسمها 
انتجار الاذکیاء للقضاء على العالم + 
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eT e 
ا 0 وقيصر الرومان وفرعون مصر ۰۰ ولكنها‎ 
الحشقه‎ 
۰۰ وسائل الثقل كان عربة كارو بحرها حصان‎ " 

وانت عند عربة خاصة وتستطیم ان تركب قطارا 
ود تحجر مقعدا فى طائرة ! 

وامبراطور فارس كان يضي* قصره بالشموع 
وقناديل الزیت ٠٠‏ وانت تضيء بيتك بالكهرياء ! 

وقيصر الرومان کان شرت من السقا ٠٠‏ وبحمل 
اليه الماء فی القرب ٠‏ 

وانت تشرب میاها مرشحة من حنفيات ويجري اليك 
الماء النظيف فی اناسب ۱ 
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وهارون الرشید كانت عنده فرقة موسیقبه تعزف له 
ي آوقات لهوه وفراعه »۰۰ 

وانت عندك مفاتيح الراديو توصلك الى آلاف الفرق 
الموسيقة وتحمل تحمل الى اذئك البهج والمطرب والمتم من كل 
صوت وكل فن ! 

والامبراطور غليوم كان عنده أراجوز ۰۰ 

وانت عندك تليفزيون يسليك بملیون اراجوز ٠‏ 

وعندك السينما سكوب والسیتراها ! 

ولویس E‏ عنده طباخ شدم له افخر 
اصناف المطبخ الفرنسي ۰ 1 

رضن سل رطم 
الماني ومطعم ياباني ومحل محشي ومحل كشري ومسمط 

نم مخللات ومعلیات ومربات وحلويات ! 

وقارون اغنى اغنياء العالم يقول لنا التاريخ ان كل 
ثروته لم تكن تزيد عن مائتين من الجنيهات بالعملة 
النحاسية ۰۰۰ وهو مبلغ تستطيع ان تكسبه الان في شهر ٠‏ 

وجواري الخليفة تجدهن الان معروضات في بیجال 
ببارس بعشرة فرنکات للواحدة ٠٠‏ شقر وسمر وسود 
وبيض من كل لون اوكازيون ٠‏ 

ومراوح ريش النعام التي كان يمروح يها العبيد على 
وجه الخليفة في قيظ الصيف ولهيب آب عندك الان مكانها 
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مکیفات هواء تحول بيتك الى جنة بلمسة سحرية لزر 
کهربائي ! 

انت امپراطور ۰ 

وکل هولاء الاباطرة جرابيع وهلافیت بالنسبه لك ۰۰ 

ولکن يبدو اننا اباطرة اغبياء جدا ۰۰ ولهذا فنحن 
تعساء جدا برعم النعم التي نمرح فیها ۰ 

فمن عنده عربة لا يستمتع بها وانما ينظر في حسد لن 
عنده عرتان +٠٠‏ ومن عنده عرتتان سِكى على حاله لان 
عازه اک هر ورد ی اک مر واه بيطرت نور 
اله والغرة لان اوناسبی عنده مطار ۰۰ ومن عنده 
زوجة جميلة بترکها وینظر الى زوجة جاره ۰ 

وفي النهایه سرق بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا 
حقدا وحسدا ٠‏ 

ثم نلقي بغنبلة ذرية على كل هذا الرخاء ۰۰ ونشعل 
النابالم في بيوننا ٠٠‏ نم صرح بانه لا نوجد عداله 
اجتماعية .٠‏ ویحطم الطلبة الجامعات ۰۰ ويحطم العمال 
الصانم - 

والحقد ولیس العدالة هو الدافع الحقيقي وراء کل 
الحروب ۰ 

ومهما تحقق الرخاء للافراد فسوف يقتل بعضهم 
بمضا لان كل واحد لن بنظر الى ما قي يده وانما سیتظر 
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الى ما في بد غيره ولن بتساوی الناس ابدا * 

فاذا ارتفم راتبك ضعفين سوف تنظر الى من ارتفع 
اجره ثلاثة اضعاف وسوف تثور وتحتج وتنفق راتبك في 
شراء ی 

لقد اصبحنا اباطرة ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ ولکنتا ما 
رلا شکر رال حیوانات ۰ 

تقدمنا كمدنية وتآخرنا كحضارة وه ارتقى الانسان 
في 75 معئشته ۰ و زد تخلف في محته ۰۰ 
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انت امیراطور ۰۰ هذا صحیح ۰ ولكنك انعس 
امیراطور ۰۰۰ 

وسوف تقتل نفسك وتترك بطاقة مضحكة تقول 
فیها:انتحرت بسبب الفقرء» لم استطع ان اعيش امبراطور 
في عالم كله من « السوير اباطرة » ٠‏ 


الواقع | لکذاب 


ا سهس ‏ تس س 


با واه في الواقع ليس دائما هو الحقيقة ۰۰ 
حتى ما نراه رأي العين ونلمسه مس اليد ۰۰ 


فنحن نرى الشمس بأعيننا تدور كل يوم حول 
والارض هي التي تدور حول الشمس ٠‏ 

ونحن نری القمر في السماء اکبر الكواكب ححما 
مع أنه اصفرها حجما ٠‏ 

ونحن نلمس الحديد فنشعر انه صلب متدامج سع 
انه فى الحقيقة عبارة عن ذرات منثورة في فراغ مخلخل 
وبين الذرة والذرة كما بين نجوم السماء مدا 5 وما 
بخيل لنا باللمس انه صلابة وتدامج هو في الحقیقه قوى 
الحذب المغنطيسيٍ الكهربائى بين الذرة والذرة وه نحن 
لکن القوانين بأصابمنا وليس الحديد ء 

ونحن تنظر الى السماء على انها فوق والارض على 
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انها تحت مع انه لا بوجد فوق ولا تخت »+ والسماء 
تحیط بالارض من کل جوانیها ۰ 

والهرم بالنسبة لنا شيء لا يمكن اختراقه مع انه 
بالنسبة للاشعة الكونة شفاف كلوح الزجاج تری من 
خلاله وتتفذ من خلاله . 

وصقیع القطبين الذي نظن انه غاية البرودة هو 
بالنسبة لبرودة اعماق الفضاء جحيم ملتهب ٠‏ 

وفى الحقائق الإنسانية عکذب علينا العين واللسان 
والاذن اكثر واكثر ۰۰۰ فالقبلة التى تصورناها فى البداية 
مشروع حب تكتشف في النهاية انها كانت مشروع سرقة۰ 

وجريمة القتل التي احس الجمیم انها ذروة الكراهية 
يكتشف الجميع انها ذروة حب ۰ 

وما قد بدو للزوج انه خيانة من زوجته لفرط 
أحساسها بجمالها قد يكون الدافم الحقيقي له هو احساس 
الزوجة بقبحها وشعورها بالنقص تحاول الخلاص منه 
باستدراج اعجاب الرجال والاتتقال من خيانة الى اخرىء 

وما تكتب عنه الحرائد الاجماع على انه بطولة قد 
بعلم البطل نفسه انه كان اتتحارا ۰ 

وفي الحقائق الاجتماعية تتعقد الامور اكثر وبغرق 
الحق في شبكة من التزییف تشترك فيها كل الارادات 


۱ 


ويصبح الحکم على الامور بظاهرها سذاجة لا حد لها ۰ 

وفي الحقاشق التاريخية یکتب الورخون في كل 

وتا اسفن الوعمول ان الق + 
حقيقة اكيدة عن حماة 0 بو) > عند نافذتك ٠٠‏ 
متك ووه 

بل ان عقولنا تزين علينا حتى عواطفنا نفسها فنظن 
ونظن انها العدالة هى التى تدفعنا الى القسوة بينما هو 
الحسد والحقد ٠‏ 

ن الذي بت ول .ند ادرک ات 

ليس من باب التواضم ان نقول ء٠‏ الله اعلم ٠‏ 

و انم هي الحشقه الوحدة الأكدة الدئیا »۰ 
اننا نحمل كل الحهل حتی ما يجري 7 تحت اسماعنا 
اناا 


وبرغم جهلنا نتعصب کل فريق لرآي ۰۰ وقد تصور 
كل واحد انه امتلك الحق فراح ينصب الشانق والحارق 
للاخرین ٠‏ 

ولو ادرکنا جهلنا وقدر نا لانفتح باب الرحمة والحب 
في قلوننا ولاصحت الحياة على الارض جديرة بان 
نحاها ء 

متی نعرف ؟ 


انا لا نعرف ۰۰؟!۱ 


۱ 


الجمع وا لطرم 


اكثر ما نروبه من قصص الفرام هي في نظري الوان 
مختلفة من الصراع على السلطة ء 

الت هف رات تا ون نی اش 
والحراسة ويعطيها أسمة لتكون محرد امتداد له ۰+ وما 
حبه الا انانة وقد وجدن لها اسما جديدا لطيفا مشروعاء 

فادا اتفی بها عشيقة في سلك حریمه فهو یحقق بها 
رغبته الخبيثه في الظهور كدون جوان ذي فحولة ورجولة 
> تقاوم ٠‏ 


والمرآة هى الاخری تحاول ان تسحنه بوسائلها ۾ 
فتحاصره الغرة والواجب الزوجي والاولاد ؛ فاذا لم تجد 
عيرتها بدات تثير غيرته هو علیهسا لتجمل حياته جحيما 
مشتعلا وانحصارا دائما في التفکیر فيها وفيما تفعله واين 
ذهبت ومن اين انت » وهدفها النهائئي ان تسجن عقله كما 
سجن هو جسمها : فاذا لم تستطع ان تستولي على عتله 


۱۳۵ 


استولت على جيبه او جعلت منه سلما للشهرة ودعاوة ذائعة. 
عن انوئتها ۰ 

کل منهما یحاول ان يفوز بالسلطة * 

انانية تحاول ان تبتلم انانية ٠‏ 

وغريرة تحاول ان تلهب غريزة + 

صراع حيواني بالناب والغلب والاعضاء التناسلية 
نسميه كذيا وافتراء « الحب » ووه 

والنتيحة ان حاصل جمع الزواج یکون غالبا صفر ۰۰ 
انه الواحد والواحد اللذان لا يؤديان الى اثنين » وانما 
يدان الى صفر ٠‏ 

المرأة التي تتخيل بعد الزواج انها ستکون لها 
حريتان ۰۰ حاصل الجمع الطبيعي لحریتها وحرية زوجهاء. 
تفقد حتى حريتها الوحيدة ۰۰ والرجل الذي يتصور' ان 
حب زوجته سيكون طريقه الى حب الحياة والناس بکتشف 
ان عليه ان یکره الناس ویتفر من الكل وينعزل عن الدنيا 
ليلقي بنفسه بين احضان زوجته ليكون حبيبا حقيقيا ٠٠‏ 
وكأن الزواج هو حاصل طرح وليس حاصل چمع ۰ 

وبعد معركة دموية يكتشف الرجل في آخر العمر 
ان ما كان يجري وراءه باسم الحب لم يكن حبا »۰ وانما 
كان صراعا على السلطة ٠٠‏ من الذي يحكم ومن الذي 
يرع رابة الاستسلام ؟ 


۱۳۹ 


اما الحب فما اندر وجوده +۰ 

الحب الذي يتسم باتفتاح كامل على العالم ۰۰ الحب 
الذي تكون المرأة فيه دليل الرجل ۰۰ والرحل دليل المرأة 
فى رحلة الحياة ٠٠‏ لا يقف احدهما ليحيط بعنق الآخر 
ساعيا الى تحريره +٠‏ حيث يكون موضوع الحب النهائي 
لكليهما هي الحياة ذاتها بحهدان فيها متشاركين بحهدهما 
ومساهمتهما ٠‏ .هذا الحب ما اندره ۱ 

وليس ما نرى حولنا في السينما وفي الكتب الا ذلك 
الحب الصغير الذي اف مسن ارخ والمرأة والحنس 
والفلك القفل الذي يضمهما في عزله عن كل شيء ۰۰ كل 
منهما هدفه وغایته هو الآخر ٠٠‏ ثم قراغ وعدم ولا احد٠»‏ 
لا يروي الغليل فما برتشفان سوق وهم اللحظات ٠‏ 

احيانا اشعر ان من عرفوا الحب فى هذه الدنيا كانوا 
: قليلين جدا ٠‏ 

وان المسيح احب كل الحب » وغاندي احب کل 
للكل ولا لاحد ۰ 

هل بمکن ان تساعد امرأة زوحها لكون غاندي 
لیعطی تفسه للدنا بدلا ان بعطی تسه لها ! 


۱۳۷ 


لا ادري ۰۰ ولا احب ان اتهم النساء جملة ۰۰ ولكني 
لا اظن انتا پسکن ان نعثر على كثيرات يرتضين لازواجهن 
مصیر غاندي ۰ 

وفي لندن ذاتها قلعة الحضارة وذروة العقل في هذا 
العالم » ما زالت المرأة تفكر بطريقة الرجل الشرقي الذي 
يحتفل بالجنس والوجبة الطيبة والرصيد الوفير في البنك 
والعربة الفخمة التي تقف على الباب ! 

وفي الريف الفرنسي ما زال الرجل يغار ويقتل 
زوجته كأي رجل صعيدي ٠‏ 

وفي محاولة الرجل المتحضر ان يبحث عن الحب' 
. الكبير وقع في الشذوذ الجنسي ٠‏ 

واذا به في الشذوذ الجنسي العشیق الاناني نفسه 
الذي يغار ویطلق الرصاص على عشیقه الخائن ٠‏ 

الانانية استبدلت موضوعاتها وهذا کل ما حدث ٠‏ 

بدلا من ان تستهدف موضوعا طبيعيا ٠٠‏ استهدفت 
موضوعا شاذا ۰۰ وهذا كل شيء ۰۰ مجرد تمرد ( او هو 
في الحقيقة منتهى الاستسلام والخضوع لاستعياد 
الحواس ) ۰۰ 

الغرائز رفعت اعلاما مختلفة ولكنها الغرائز اباها ٠‏ 

اما الحب ٠٠‏ الحب الكبير ٠٠‏ فما زال شيئا نادرا ٠٠‏ 
واحدى طرائف هذا العصر ۰ 


1١14 


بعض ا لتوا ضح 


نحن في عصر العلم ما في ذلك شك ٠٠‏ صواريخ ۰۰ 
اه O E‏ اک و 

و نحن فى عصر الحهل ما فى ذلك شك ٠٠‏ فكل هذه 
الوسائل والالامات العلمية نستخدمها في قتل انفسنا وفي 
اتخ علی اقستا ۰ 

والذي لا يقتل يقول في غرور ٠٠‏ انا الذي سوف 
اسبق الى القمر ۰۰ انا شعب الله الختار ۰۰ انا علسی حق 
والآخرون على الباطل ۰۰ انا اعطي ۰۰ انا اخترع ۰۰ انا 
اصنع ۰ انا افضل ٠٠‏ انا ابيض + انا جنس آري ٠٠‏ انا 
جنس سامي ۰۰ 

وبين الغرور والاستعلاء والکیریاء والعدوان يضيع 
العلم ویفتضح العلم فاذا هو تفاخر الجهلاء بما بصنمون 
من لعب اطفال ٠‏ 1 

رال الل +2 إن تل ارا و راما 
کالنهار ٠‏ 

۹ ۱۹ 


ان يجهل العالم العظيم والخترع العيقري انه 
دخلوق ٠.‏ وانه بعيش على سلفة ٠٠‏ على قرض ٠*٠‏ 
السنوات القليلة التي بعيشها هي قرض وسلفة بأجل 
محدود .. وانه لا سلك هذا القرض ولا يستطيع ان سدد 
اجله ٠‏ 

كل « نبضة قلب » وكل خفقة انفاس ۰۰ وكل 
خاطر ۰۰ وكل فكرة .٠‏ وكل خطوة ۰۰ هي قرض ۰۰ 
له عه ا قرت لفق سن الريك + 

وهو رصيد لا تملكه ولم نبذل فيه حهدا ٠٠‏ وائما 
هو عطاء ء مطلق اعطي لنا منذ لحظة الميلاد ٠‏ 

الخترع لا يخترع وانسا يجيئه الخاطر كما رل ندى 
الف علی الزهر » 

| والشاعر لا تولف من عدم وانما يهبط عليه الهام 

الشعر فیورق عقله كما يورق الشجر في الرییم ٠‏ 

فهل يمتلك الشجر ازهاره ام انها هبة الرییم ٠‏ 

۰ والعلم داته هة‎ ٠ 

الكهرباء موجودة منذ الازل من قبل ان تکتشف 
بملابين السنین وهي التي كانت تضيء السماء بالبروق 
ا 

نحن لم نخترع الكهرباء ولم أت بها فهي موجودة ٠‏ 

وكذلك اشعاع الراديوم وطاقة الذرة ومغناطيسية 
الحديد ۰ 


۱۳۰ 


كل هذه كنوز موحودة تحت دنا ووه 

وهي بعض الهبات التي وهبناها دون ان نطلبها ٠‏ 

نحن العلماء لا ندرك هذا ٠.‏ وانسا تقول اخترعنا 
انتكرنا صنعنا الفنا صنفنا ٠‏ 

ثم لا ندرك ما هو اخطر واكثر وضوحا وبداهة »مه 
ان السر الذي نعيشه هو ايضا هبة لم نطلبها ولم نجتهد 
قيها * 

الجميلة لم تجتهد لتولد جميلة ٠‏ 

والقوي لم يجتهد ليولد قويا ٠‏ 

و الحاد البصر لم يجتهد لیولد حاد الیصر ۰ 

ونحن لا نقوم بصياغة هذا الشيء العقد الملغز العجز 
الذي اسه “الحسد الحي ٠۰‏ وأنسا هو الذي نوم 
يصيانة تقسه نفسه بأساليب محيرة ٠‏ 

نحن ننفق من شيك لا سلكه ء٠‏ ومع ذلك تتبجح 
طول الوقت ٠٠‏ ونقول ٠٠‏ نحن اخترعنا نحن صنعنا ۰۰ 
نحن عباقرة ٠٠‏ نحن عظماء ٠٠‏ نحن على حق والاخرون 
على خطأ ٠٠‏ نحن بيض وهم حيوانات ٠٠‏ نحن جنس سامي 
وهم جنس منحط ثم نقتتل على ثروات لا سلکها ولا فضل 
لنا فها جمعا ۰ 

ولا فضل لنا حتى في تكويننا الجسماني ٠‏ 

نحن مجرد مخلوقات تولد وتسوت وتعيش على هبة 


۱۳۱ 


محدودة من الخالق الذي اوجدها ولو كنا نملك انفسنا 
حقيقة لما كان هناك موت ٠‏ 

ولكن الموت هو الذي يفضح القصه ۰ 

اهو الذي يكشف لنا ان ما كنا نملکه لم تكن نملکهء 

الشيخوخة هي التي تفضح جمال الجميلة فاذا بجمالها 
هبة زائرة موقتة لا حقيقة باقية ٠‏ 

ولکننا نحن العلماء نجهل هذه الحقيقة الاولية 
الشاخصة ملء العين كشمس النهار ۰ 

ولو ادرکنا هذه الحقيقة البسيطة لاتتهت الحروب 
وحل السلام وملات المحبة القلوب واشرق اواج لیجمع 
العالم في اسرة واحده ٠‏ 

لو ادركنا هذه الحقيقة لالتفتنا التفاتة شكر الى 
الوهاب الذي وهب ۰ | 

هل اخطىء اذا اعتبرت هذا المصر اظلم عصور 


الجاهلية ؟۰۱ 


۱۳ 


یوجا 


سعیت وراء علماء التشریح لاعرف ما هو الانسان ۰۰ 

سرت وراء المشرط وهو نقب في الاحشاء والصارین 
واللحم والعظم ۰۰ وهو يفتح القلب ویتتبم الاعصاب حتى 
نهابتها ٠.٠‏ وهو بقطم الخ نصفين ثم بقطم كل نصف الى 

وبعد ثلاثة آلاف صفحة من كتب التشريح لم أصل 
الى شيء وكأنما فتحت حقيبة فوجدت داخلها حقيبة شم 
حقيبة وفي نهاية المطاف اكتشفت اني ما زلت واقفا في 
سكاني ادق على الباب نفسه من الخارج ام الج الى الداخل 
ابدا ۰ 

كنت طول الوقت اتحسس كسوة ذلك الانسان 
لاكتشف ان القناع الذي بححيه ليس ناه وحدها ۰ء 
وانسا جلده ثوب آخر ٠٠‏ ولحمه وشحمه وعظامه كلها 
ثياب ٠٠‏ اما هو نفسه فبعيد ٠٠‏ بعيد ٠۰‏ تحت هذه 
الاقمشة السميكة من اللحم والدم ٠‏ 


۱۳۳ 


الاحشاء فى فرطاس من الحلد ۰ 

ولكنها لم تصف لي الانسان على الاطلاق وانما 
وصفت ابه ٠‏ اما قلبه » اما عواصفه » فانها ليست في تلك 
1 كتب ۰۰ انها قينا نحن ٠‏ الاحياء ۰ 

انها الزامر الذي يتفخ من الداخل في ذلك البوق 
الجسدي الذي تالف من الفم واللسان والشفتين واليدين ' 
والرجلين فتنطق وتتحرك كأنما هي دمى خشبية تحركها 
خبوط خفية من وراء خباء ٠‏ 

انها العاطفة + ۰ الارادة 4 ۰ الروح 4 ۰ النفس ٠‏ 
ال انا »۰ سمها كما تشاء ۰۰ ولكنها داسا غاب الوحدة 
الا ۱ 

وراء هذا العديد المتعدد من الاعضاء هناك وحدة ٠‏ 
الحسدي العقد التر کیب المتعدد النوافد والشرفات 00 
واحد فقط بالرغم من هذه الالوف المؤلفة من الانسجة 
والملابين بلا عدد من الخلایا ۰ 

فاذا نظرت الى الطبيعة حولك سا تعدد فيها مسن 
انسان وحيوان ونبات لمست مرة اخرى نوعا ثانيا مسن 
الوحدة »۰ فهذا الشتيت المختلف من اشكال الحياة سخفی 
وراءه وحدع ۰ 


۱۳ 


ليست مصادفة ان تركيب جسمي وترکیب جسمث 
واحد ۰ 

ولا هی مصادفة اننا نحن » کلانا » لنا رثتان مثلما 
الما والحوة دید وان رف الزرافة خاي 
طولها بها سبع فقرات مشل رقبتك اله لقصيرة تماما ۰ وان 
ذيل القرد لك ذيل مثله ضامر متدامج ملتصم > فى 
مؤخرنك ۰۰ و بالثل أجنحة الخفافيش صي أذرع مثل 
اذرعك لها العدد اناه من الاصابع والعظام والمفاسل كل 
ما تمتاز به ان جلدها مشدود عليها كالستارة ۰ 

وات و ال لشحرة تتألفان من المواد ذاتها ٠٠‏ كربون 
وماء واملاح معدنیه ۰۰ وكلاكما تتحولان بالاحتراق الى 

وكل انواع الجياة تنهدم با موت فتنتحیل الى 
تراب ۰ 
والكواكب ىو» وانك مهمأ اوغلت في السساء ا 
تحد دائما الشی ع فسه ۰۰ الواد دای وه 

كل العالم من ماده وج او لبه ۰ 

لا يمكن ان تکون كل هذه مصادفات ۰ 

وانما هي اصبع تشير الى ان هناك وحدة نسيج في 


۱۳۰ 


هذا الکون التسع العظيم » وانه بالرغم من الكثرة الظاهرة 
والتعدد والاختلاف في الاشياء فانها في الواقع لبس ۲ 
مختلفة ٠٠‏ وانما هي مجرد عمائر ونراكيب مختلفة لشيء 
واحد ه 

کہا E E a‏ 
شكل حرارة ومرة على کل ضوء ومرة على شكل 
مغناطيسية » وهی دائما الشىء الواحد ذاته ۰ 

e٠ الوبحدة‎ 

والمعنى الحرفي لكلمة 59 بالهندية هو « الاتحاد 
وادراك الوحدة فى الاشياء 4 922 ان لا تنظر الى الدنيا 
على انها انا وانت وهو وهي وهم ٠٠‏ ثم تتقاتلون جميعاء. 
فهده خدعة ۰ وات ی ا ن ی 

هذا الصراع بينك وبين الآخرین هو تخریب اساسي 
لفطرة واحدة ٠‏ 

اذا اردت ان تعيش تنكل وجودك فعليك ان اتح 
ذراعيك لتحتضن کل شیء ۰ 
هي انت ۰۰ والشاس هم انت ۰۰ والوردة هی انت ۰ 
والنجوم ات ۰ 


۱۳۹ 


ات وانا وهو وم شيء واحد ۰ 

هل تستطيع ان تدرك هذه الوحدة ؟ 

علوم اليوجا تقول انك لا تستطیم ان تدركها الا اذا ' 
نحررت من تقاليدك ءء واخضعت حسدك وعواطفك 
وعرائزك وعقلك تماما ٠‏ 
- اذا اردت ابن تسمع صوت الواحد في داخلك فلا بد 
من اسكات صوت المتعدد اولا ٠٠‏ لا د من اسكات 
سوت الحسد والنفس والغريزة والرغية والعقل ۰ 

واخضاع الجسد تختص به علوم « الهاتايوجا » . 
وهي التمرينات الرياضية المروفة ۰ 

- واخضاع العقل تختص به علوم « الراجایوجا » .. 

وهي تمرینات على التأمل والترکیز ٠‏ 

واذا استطعت اسکات كل شيء فسوف نستع من 
اعىاق الصمت فى داخلك صوت الواحد ٠‏ 

توف فيس القرانة الحيية ينات وی الا شاه 
سوف بعزف في داخلك لحن الانسجام بينك وبين العالم 
اذ تدرك التوافق العميق بين عناصرك وعناصرهء٠‏ وتسودك 
علمانينة قدسية فلم بعد هناك داع للتعجل ء٠‏ ما شونك 
بالیمین سوف تحصل عله باليسار وفي الهند يسمون'هذا 
الواحد « امان » +٠‏ وفى صلاة عندية قدبمة لهذا الواحد 
قول الشعر الستسکريتي : 

اذا ظن القاتل انه قاتل 


۱۳۷ 


والقتول انه قتیل 

فلیسا پدریان ما خفي من اساليبي. 

حيث اكون الصدر لمن يموت ١‏ 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث اكون لمن يشك في وجودي 

كل شىء حتى الشك نفسه 

وحیث اکون انا الواحد 

وانا الاشیاء ۰ 

وكأنما شعر جميع الفکرین بهذا الواحد الخفى 
وحاول كل منم ان يعبر عنه بطريقته ۰۰ في فلسفة 
شويئهور كان اسمه « الارادة » » وفي فلسفة نيتشه كان 
اسمه « القوة » » وفي فلسفة هيجل « المطلق » » وفى 
فلسفة ماركس « المادة » » وقي فلسفة برجسون « الطاقة 
الحبة 4 وفی الادیان السماو بة أسمة الله »۰ 

اتفقت جميع الاصابع التي تشير على ان هناك شيا 
داخل خباء ذلك الكون بحرك خبوطه ۰۰ وكل الخلاف هو 
خلاف اسماء ۰ 

ولهذا تقول علوم اليوجا ۰ لا تحاول ان تسمي ما 
لا يمكن تسميته ۰۰ 

تامل ۰۰ لا تنطق محوف ۰ 

عليك بالاصعاء الى صوت الصمت ۰ 

۱۳۸ 


اك اف هق وشن وه 

حرف مثل الحاء تجده يدخل في كل ما هو ساخن 
ملتهب مثل ۰+ حب » حرب » حریق » حارق » حار » حراق» 
حرق » حسی » حرارة » حامی » حك » حكة » والطفل 
جیتسا پلسس سطحا ساخنا يصرخ في تلقائية ۰۰ آح » لا يرد 
على لسانه الا حرف الحاء ۰۰۰ فیتطق الهاما بلا تعلم ٠‏ 

ان فى ذات الحرف سر ومعتی ۰ 

ا مثل الضاد تحده دخل فى کلسات ااشدة 
وله والاذق كل «١‏ شي وشرن وهی اوضر + 
وضراوة » وضبق » وضالقه » وضنی» وضنك » وتضعضمه 

ان فى ذات الحرف سر لا شك فيه ۰ 

وحينما وقف المفسرون امام الحروف الواردة في 
القر آن مثل الم ۰۰۰ كهيعص ٠۰١‏ طسم ۰۰ ن »۰ ص ۰۰ 
حاروا فی مانا واختلفوا ۰۰ العض قال اننا حروف 
بتأئف منها اسم الله الاعظم ۰۰ البعض قال انها صنوف من 

۱۳۹ 


۳ ۳ نج ال ه والکنابت 
هیچ الله كبا عرص Sa‏ 2 
الى شيء ۰۰ الالف مشلا ترمز الى الله والیم ترمز الى 
محمد ( صلعم ) ٠٠‏ تماما كما نقول « صلعم » بدلا مسن 
صلی الله عليه وسلم » وكما نقول ج+ع۰م۰ بدلا مسن 
الجمهورية العربة المتحدة ٠‏ 
هذه هى الحروف التى خلقت منها القرآن ٠‏ 

والبعض قال ٠٠‏ لا أعلم ٠‏ 

ولكني اعتقد ان مفتاح معناها فيما قدمت في بداية 
ان سرك لاسن ومس امن و ودام 

هل کات ساو اقا نسي الوالد ين کا 
العربية ٠٠‏ أب وه 

وفی اللعه الفر نسبه ٠ه‏ بايا +ه وفی اللعة الز تحيةءء 
يوبا ٠٠‏ 

وهل هي مصادفة ان الوالدة باللعة العر به + ام 2 
وبالانجليزية ماما ۰ وبالفرنسية مامون ٠.٠‏ ور نویه ۰۰ 
موما ۰4 

كما ان الکیف الرية کف راجت (ave‏ 
وبالابطالية 0:02 .+ وهو تفس النطق تقر 

۱1۰ 


انها ليست مصادفات ۰ 

انها التقت في الترکیب بالرغم من اختلاف اللغات 
لان الحروف لها ذاتية واحدة ٠‏ 

والحروف واحدة في جميع اللغات ٠‏ 

وهي مخلوقة ومنزلة من ضمن ما خلق الله وانزل 
علینا ۰ مان واسرار وارزاق »۰ ونحن لم نخترعها 
اختراعا ٠‏ 

والقرآن یقول لنا ان الله علم آدم الاسماء كلها ٠‏ 

والاسماء قد تکون اللغات او الحروف او العارف 
او العلوم او هي جمیعها ٠‏ 

وقد نعلست من طول التأمل الا استهتر بحرف ولو 
كان حرفا واحدا ء٠‏ فان الحروف تولف الکلمات ٠٠‏ 
والكلسات تنقل الجبال وتهدم الامپر اطوریات وتيضي 
حضارات وتدك حضارات ۰۰۰ 

وكلسة تخرج من فك قد يكون فيها موتك او ميلادك 

والله خلق العالم بكلمة ٠٠‏ كن ٠٠‏ 

وبين الكاف والنون ولد الكون ۰۰ 

وفي الكاف الالهية اسرار ٠٠‏ 

وفي التونْ الالهنة امرار ٠ه‏ 

یس كاف اون الاسم ملس عم لاد با 

ونحن لم تكتشف من اسرار الحروف ووظائفها الا 
اقل القليل ۰۰ 


١1١ 


ومن الحروف التی نعلمها بسکن ان توجد لغات لا 
نعلمها ٠١‏ غير العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية وغير 
اللغات التى نتبادلها على الارض ۰۰۰ 

والحروف مثلها مثل الارقام جاءتنا الهاما من الواحد 
الى العشرة ١ء‏ لم نخترعها وانما ولدنا بما ء٠‏ وبالشل 
اولیات "الحسات ٠‏ 

۲ + ۲ = ع حقيقة ولدنا ها + 

وكل ما بحدث في تعلم جدول الضرب اننا نجاهد 
لنتذكره فكل ما في جدول الضرب عبارة عن اوليات 
مكنوزة ومذخورة في عقولنا منذ الميلاد ۰ 

ومن الحروف والارقام يتألف العالم ٠٠‏ وتتبضي 
القوانين التي تمسك بالنجوم قي افلاكها والشموس في 
محراتها ۰۰ 


۱ 


قا نون عدم المسا وا 


الدنيا ليس فيها مساواة ٠‏ 
کل و ردة لها 0 التسکل والرابحة 
و الحال ۵ لآ تنساوی وردتان ۰ 


وفي لفس عائلة القطن نجد السکلاریدس ۰۰ وجيزة 
ياوه وجود فير ٠٠‏ وفولى جود قير ۰۰ وطوسل التيلة 
و قصیر الشله و لا نساوی اخوان في العائلة الواحدة ٠‏ 

وفي الفاكهة نجد في عائلة واحدة کالبلح مثلا عشرات 
اار نس و الد رحات والاحشاف مک الزغلول والسماني 
والحياني والاسيوطئ والرشيدي و لح عیشا ٠٠‏ وکل 
سیف له وا طعم و نکهه ومداق ٠‏ 

e‏ الحشر ات يصنفون لنا من الحثيرة الو احدة 
كالتمل اكثر من الف نوع وكل اسرة من اسر السل 
مولون لنا ان د قيها اكثر من ماه مصنف ومصنف + 


۱ 


وفي الا نسان 2 التفاوت والتفاضل ٠٠‏ فنحد 
الذكي والغبي والاحمر والاسود والاصفر والابيض 
والاشقر والطویل والقصیر والسمين والاصلم والکثیف 
الشعر ۰۰ ونجد من يولد بحنجرة من ذهب ومن يولد 
بحنحرة من خشب ۰۰ ومن یولد جمیلا ومن. یولد قبيحاء ٠‏ 

بل ان کل انسان يحمل بصمة اصبع مختلقه ٠‏ 

وکل انسان هو رتبه في ذاته ٠‏ 

كل انسان یتسلم لحظة ميلاده بطاقة تموین واذن 
صرف وشيك وثروة من الواهب والتسهیلات خاصة به ٠‏ 

واکثر من هذا يولد کل مولود بعدد من خلایا الخ 
محدود غير قابل للتحدد او التكاثر وما يموت من هذه 
الخلایا لا ستحدث ۰ ولكل واحد منا عدد من هذه 
الخلایا هي کل ثروته ۰۰ وکل واحد بوهب عددا من هذه 
الخلايا مختلفا عن الآخر ۰ 

ومعنی هذا ان الدنا كلها تقوم على قانون التفاضل 
والتفاوت ۰۰ وان عدم الساواة هو القاعدة في کل شيء۰۰ 
في التبات والحیوان والانسان والجماد ۰۰ حتی الجماد 
كل مادة فيه لها بلورتها الخاصه ولها وزنها الذري و وز نها 
الجزئي ولها هندستها الخاصة في توزيسم الالكترونات 
وعددها ۰ 
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هكذا اراد خالق الکون لخلائقه + 

هو اراد لحكمة بعلمها ان يخلقنا درجات ۰ 

ولعله خلق فینا القوي والضعیف لیختیر نا وليظهر نا 
على تفوسنا ٠‏ 

هل يأكل القوي الضعيف ام يحنو عليه ويعطف عليه 
و ساعده ٠‏ 

هل يدرك القوي ان قوته من الخالق وانها عبة 
بأجل وان مصیرها الزوال ء٠‏ لو ادرك هذا فانه سيكون 
المؤمن الى يوطي قوته لنحدة الضعيف لانه يعلم انه 
سیصیح يوما ما اضعف منه ٠‏ 

ام انه سيخيل اليه ان القوة قوته هو والعنفوان 
عنفوانه هو وسضي ضرب باليمين وبالشمال ۰ 

لو فعل هذا فهو الملحد المتكر الذي لا نتصور وجودا 
لقوة اعلى منه ٠‏ 

والواقع ان الفرق بسيط ٠٠‏ فرق شعرة ۰۰ بين ان 
تحس بانك قوي ۰۰ وبين ان تحس انك وهبت هذه 
اقوة ٠٠‏ وان قوتك عطبه ومنحة ٠‏ 

ولكن هذا الفرق البسيط هو فرق هائل بين عقليتين 
. ودين سلوكين »۰ وهو مفرق الطريق بين الايمان والالحادء 

وسدو ان الدنيا هی الفرصة السی اناحها الخالق 
لخلوقاته لتختار طريقها بالفمل ۰۰ ليظهر نا على تفوسنا ۰۰ 
ويعرفنا على حقیقتتا ٠‏ 


«1. 11۵ 


وهو يعلم مسن ی البذاية استحقاق کل واحد منا 
وقيته ۰ ولكن ین لا تلم .رتور كل متا ان 


الكامل الفاضل الذي + ستحق الحنه ++ ولهذا اراد بالدنا 
ان تكون الحنة والامتحان الذي يعرف فيه كل واحد نفسه 
وقيمته ۰۰ حتى اذا انتهت الدنيا واتتهى الزمن ۰۰ وأعيد 


تريب النفوس في درجاتها الحقة ۰ ونزلت النفوس 
منازلها ومراتبها الصحيحة ۰۰ علمت كل نفس انه العدل.. 
وعلم الاسفل انه الاسفل تالفعل ۰۰ و اه لاث في هذه 
الثر لة السفلی الى الابد ۰۰ ولا ظلم في ذلك ۰ لان هذا 
مکانه »۰ وهذا هو الجحیم وهو حق ۰ كما ان الجنة 
حق ۰+ ونا العم الا الرتبة السفلى وما الحنة الا الرتبة 
العليا وهذا هو التفاوت والتفاضل الطبيعي بي دين اعمال 
تتفاوت وتنفاضل بطبيعتها ٠‏ 

وقانون التفاوت والتفاضل هو قانون الوجود وهو 
العدالة بعيتها ۰ 

وانما الظلم عله ان نتساوى غير المتساوين ٠‏ 

وقصارى العدل الارضي هو ان بساوی بين الفرص . 
والتسهيلات وان يمنح كل فرد حق الدواء والكساء 


وفرصة التعلم E‏ لصوي عع دان 
يساوي بين الناس ذوا: 


۱۹ 


وکل الفرق ان الارواح في عالم الابد سوف تنزل 
يغتصب ما لا بستحق ویحاول ان بعلو على الآخر غدرا 
وغلة ۰ 


۱:۷ 


مفروز جدا 


الانسان مغرور جدا بنظر الى نفسه باعتباره مركز 
الکون ویتصور ان النجوم علقت کالفوانیس في السماء 
لنضيء ء له طریق العودة الى البیت وهو سكرالي.٠‏ . 
واذا كانت فى الدنیا بهائم فهي مخلوقة لیرکبها ٠:‏ 
واذا كانت للخیول ذبول فلیصنع منها اعات + 
واذا كانت الزهور تعشش على شباکه فقد فعلت هذا 
أمع سبق العمد والترصد لتقدم له فروض التحية والولاء 
وتضرب له سلاما ٠‏ 
ودود الارض منتظر في الطين طول الوقت حتى ‏ 
يلتقطه بيديه الكريمتين ويجعل منه طعما لصيد السمك ٠‏ 
والغزلان الجميلة تسرح في البراري في اتتظار 
رصاص بندقيته المكرمة لتسقط عند قدميه مهللة مكيرة ۰ 
والذهب في اعماق 0-0 الصبر اللحظة 
السعيدة التي يتكوم فيها في خزائنه او يتبعثر على مائدة 
قماره ۰ 


۱1۸ 


وابلیس نفسه خلق ليكون في خدمته في البارات 
واانوادي الليلية والبیوت السرية ۰۰ 

الكل يعمل من اجله »۰ هو ۰۰ سید الخلاشسق ۰۰ 
الذي خلقه الله على صورته ۰۰ 

ومن الطبيهي ان ا في العهبد 
الغاير بنفس الطزيقة فیتصورون ان الكرة الارضیه هي 
انشا مرکز الکون تدور حولما الشمس ونجوم الفلك 
ا ۳۹۳ 
ولكن الامر تغیر کشبرا حینما انطلق التلیسکوب 
الحديث يتأمل السماء وبدا الانسان يبحث عن مكانه 
الحقيقي في هذه التاعة التي اسها الدنيا ٠‏ 

ومن هذا اليوم فقد الانسان مركزه وسقط من حالق 
وصفعته الحقيقة الرة تلو الحقيقة المرة ه 

اكتشف ان الشمس ليست من توابع الارض وانما 
العکس هو الصحیح 7 هي التي تدور مع تمانية 
من توابع آخری في فلکها ٠٠‏ 

ثم اكتشف ان النظومة الشمسية كلها تدور حول 
محمعة نحمية هائلة وتقطع دورتها الكاملة كل ۲۲۰ مليون 
سنة حولها 35 

هذه المجمعة النجمية الهائلة هي بقية عائلة الشمس 

من النجوم واسمها الحرة وتتلف من حوالي مامة الف 


۱1۹ 


ملیون نجم وكثير من هذه النجوم له توابعم و کواکب مثل 
ال + 
٠‏ الى هذه الدرجة تضاءلت الارض نسية الى الكون 
و تضاءل الا نسان من فو قها + فاصحت ذرة رمل في متأهه ٠‏ 

ولکن الامر تفاقم اكثر واكثر وازداد حال الارض 
مهانة وحال الانسان ذلا حینما راح يبحث ابعد وابعد في 
اعماق السماء + 

اکتشف أن ما بر اه فى السماء لیس محرة واحدة 

عنقود مجرتنا بحتوي على حوالي ۱۷ مجرة وهناك 
عناقید تحتوي مثات الجرات ۰۰ 

ويبلغ عدد الحرات التقريبي في مدى الرؤبة الممكنة 
وال مال الف هليون: رة و 

وفي كل مجرة مائة الف مليون نجم ۰۰ 

ولكل نجم كواكب ٠‏ 
الکواکب ۰۰ والانسان لیس سوی احد المخلوقات على 
هذه الارض ٠‏ 

تبق له الا كرامة ادراك هذا كله ٠٠‏ والا ان يعترف 


16٠ 


في اما نه وصدق بمكانه وقدره الحقیقی فى فضاء الکون 
وقد تضاءل الى برغوث 77 نیب محرد هاه 
معلقة في ظلمة السماء هو والارض التي بقطن علیها ٠‏ 

والعلم لم بترکه في حاله ٠‏ 

وانما راح العلم يقدم الدلیل خلف الدلیل على احتمال 
وجود الحياة في کواکب اخری ۰۰ بل وفي النجوم ايضاءء 
بل وفي کل مکان ٠‏ 

فهناك کواکب ظروف الطقس والجو فيها مشابهة 
لظروف الارض ۰۰ ثم انه ليس من الحتم ان تكون کل 
حيأة هي حياة من لحم ودم معتمدة على الاكسحين والماء 
ودرجة الحرارة المعتدلة ٠٠‏ 

من الممكن ان تكون للحياة صور اخرى تعتمد على 

غازات اخرى لتتنفس وتعتمد على درجات حرارة عالية 
مناسية . لنقوم يوظاكمها + 

زین توجد مخلوقات اجسامها من الالکترونات 
والابونات والحرارة اللائمة لوظائمها هي الحرارة في 
خرف الشميق ٠١‏ ۱ 

لا نوجد حدود لتصانيف الحياة الممكنة ٠‏ 

ولس هناك معنى لان نحدد امكانيات الحياة بخيالنا 
نحن ٠٠‏ هذا غرور انتهی زمنه ۰ 

وهناك علامات تبعث على الشك والرية ٠‏ فالنجوم 


۱۵۱ 


والدواكب كلها ترسل اثارات لاسلكية وبعض هذه 
الاشارات لها نظام خاص ۰۰ ومن الممكن ان تكون شفرة 
ولعة لا تمهمها ۰ 

وعلى المريخ خضرة تنحسر تبعا لفصول اشبه بالربیع 
والخريف عندنا ٠٠‏ وفيه طواقي من الثلج تذوب من على 
الق في فصل الصيف ٠‏ 

وفى اعماق السماء وبين النجوم والكواكب التي لا 
حصر لها تتباين الظروف في تباديل وتوافيق لا حصر لها 
ايضا ويمكن ان تنشاً حیوات من كل جنس ونوع * 


xxx 


وفي الكون الاصفر ما هو اعجب من الكون الاكبرء 

في قطعة حدید لا تتجاوز راس الدبوس حجما عالم 
من الذرات کل ذرة اشبه بغلك مصغر نواة تدور حولها 
الالکترونات مثل الشمس وكواكبها ۰۰ وفیها قوة لو 
انطلقت .يمكن ان تغرق قارة باسرها في قاع الحیط ۰ 

ألم ان نواة الذرة ليست محرد نواة بسيطة كما كان 
معتقدا ٠٠‏ وانما هی منظومة شديدة التعقد مؤلفة.من اكثر 
من ۳۷ جسيما مختلفا ۰ 

ثم هناك اکثر من نوع من الادة شکرا للعلم الذي 
عقد لنا السائل اکثر فالادة في نظره لم تعد هي الادة 


۱ 


الو احدة وانما هنال مادة موحبه ومادة سالة ۰ مادة عادية 
رمادة مضاده + 

والمادة المضادة لها قوانين مضادة لكل ما نعرف من 
قوانين فاذا كانت تفاحة نيوتن تسقط من على الشحرة على 
الارض تبعا لقانون الحاذبية فان التفاحة ١‏ لمصنوعة من المادة 
المضادة تطير مبتعدة عن الارض وملقية بنفسها فى الفضاء 
ضا وه لان قصورها الذاتی سالب ولیس مو جیا ۰۰ 
الخ ۰ الخ »+ الخ ¢+ 

وهكذا يمكن ان تتخيل لنفسك عالما عجيبا من المادة 
المضادة سير فيه كل شيء بالعكس حتى الزمن سير 
لعکس فیتطور الى الاضي بدلا من | لستقا ۰ 

والعلم يسكن ان يقودك الى الجنون اذا لم تترفق 
بنفسك وتأخذ منه جرعة جرعة حسب طاقتك + 

xX‏ عار عر 

والعلم لا ستبعد احتمال ان تكون الاطباق الطائرة 
هي بداية غزو فلكي للارض من العالم الخارجي ء٠‏ 
محاولات اولى استكفافية ٠‏ وکل شيء اصبح مسکنا بعد 
ان سقط الانسان من بر حه العاجى و فمّد غروره السادج 
الذي كان يتصور فيه انه جالس على عرش الكون ٠‏ 


lof 


وغریب ان يظل الغباء مسیطرا بعد کل هذا ویظل 
لقان تمرف دع ارف م فاق ارعان 
قطعة أرض ۰۰ وتذبح دول کبری غنية دولا صفری فقيرة 
لتستعمرها وتحتلها بينما کنوز الكون كله مفتوحة امامها 
والعلم مفتاحها السحري في يدها ۰۰ وفي.امكاتها ان تمتلك 
المحال وتغزو المجهول وتضع يدها على التراث اللانهائي 
للقوة والمعرفة ٠‏ 

ولكن يبدو ان ذلك المغرور بالرغم من كل شيء لم 
يفقد غروره بعد وهو اكثر من مغرور ۰ فهو غبي أيضا 
محدود الافق ۰۰ جاهل الرغم من وسائل العلم في يده ٠‏ 

الطاقة الذرية التي اكتشفها سوف يقتل بها نفسه 
بدلا من ان يفتح بها الكون ۰۰ 

ووسائل الدمار سوف يوجهها الى تفسه بدلا من ان 
و جهها الى المرض الوباء والشيخوخة ٠‏ 

واذکر الان كلمة لحکماء الیوجا الهنود ٠٠‏ ان العالم 
ميني على العدل ولا ظلم هناك »۰ وما ينزل بالانسان مسن 
قدر هو بالفعل بستحقه +٠‏ وکما شکر الانسان يكون ۰۰ 
وكما تضمر في نفسك تسیر حياتك ۰۰ 

فهل موق ثبت بافكارنا وافعالنا نحن المغرورون 


الاغبياء اننا لا نستحق الحياة ٠‏ 
وهل نحن ننزل بانفسنا العقاب كل يوم وننفذ بايدينا 
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وهل جنسنا الى فناء ۰ 

ام ان النقذ سوف یظهر في اللحظة الاخيرة ۰ 

الخلص الذي سوف يسمع الكل کلمته ٠‏ 

ان اجراس العلم تدق الانذارات كل يوم ولا اذن 
نسمع ۰۰ والفکرون يدقون على القلوب ۰۰ والقلوب 
مغلقة ۰۰ ربما لان ضمائر هؤلاء الفکرین انفسهم يسكنها 
نفس الزيف والتفاق والغرور ۰۰ وشعاراتهم لا تنفذ الى 
القلوب لانها شعارات المرتزقة واكاذيب النتهزین ٠‏ 

والانسان تحدث بفرور عن الاغبياء والاذكياء ٠٠‏ 
عن البيض والسود ۰۰ جن المتقدمين والمتخلفين ۰۰ وهو 
لا يدري ان الكل سود والكل اغبياء والكل متخلفون 
والفرق بينهم هو فرق في عدد الخالب التي يقتل بها كل 
واحد تمسه ويقتل بها اخاه +٠‏ 

العلم یثبت مزيدا من المخالب ٠‏ 

والتقدم ينبت مزيدا من المخالب ۰ 

. واذا كان العلم يعطي مزيدا وفائضا من القمح فانهم 

بلقو نه في البحر حتى يزيد سعره * 

وهذه هی اخلاق انسان هذا العصر ۰ 

متی یفیق هذا الانسان ومرف نفسه ويعرف الهوة 
التي يسير الیها ۰ 


۱26 


مذیر ام مسیر 


يسألني القراء داثما في استغراب ۰۰۰ كيف وصلت 
الى قرارك الذي تردده فى كل کتبك ومقالانك بان الانسان 

كيف يكون الانسان مخيرا وهو محكوم عليه بالميلاد 
؛والموت والاسم والاسرة والبيئة ولا حول له ولا قوة ولا 
اختيير في هذه الاشياء التي تشکل له شخصيته وتصرفاتهء 

واه شرن في خط :او متا اة يننا 
بقیمون علاقة حتمية بين البيثة والسلوك وء وين الاسرة 
وتقاليدها وبين الشخصية ۰۰۰ وهو تفكير خاطىء ۰۰۰ 
فلا توجد حتمية في الامور الانسانية ٠٠٠‏ وانما يوجد على 
الاكثر »۰۰ ترجیح ۰۰۰ واحتمال ۰۰ وهذا هو الفرق 
بين الانسان والحماد ۰۰۰ وهذا هو الفرق بين الانسان 
وبرادة الحدید ۰ 

برادة الحدید تطاوع خطوط الجال المغنطيسي في 


10٦ 


حتمية وجبرية وتتراص في خطوط الجال حتما حینما نرشها 
عول ا 

اما الانسان فان علاقته بظروفه لا تزيد عن كونها 
احتمالا او ترجيحا ٠‏ 

الاين الذي ینشاً في عائلة محافظة محتمل ان ينشآ 
افا هو الم مره ال هو كوا نا عدت 
العكس فنری هذا الاين وقد اتقلب متمردا ثائرا علسی 
التقاليد محطما لها ۰.۰ 

وا عق ا جين البنائن ل ۳ 
والمسائل الانسانية ء٠٠‏ ونفس الكلام يقال في ا 57 

البيئة تشکل الانسان »۰۰ ولكن الانسان ايضا 

ونظرة سريعة في المجتمع العصري حولنا سوف ترينا 
كيف اخضع الانسان مشاكل الحر والبرد والمسافات سقله 
وعلمه واستطاع ان بسودها فهو يكيف الهواء بالمكيفات 
وهو بهزم المسافات بالواصلات السريعة والبرق والهاتف ٠‏ 

الانسان ليس كتلة هلامية سلبية تشکلها حتميات 
اة ۰ ولکنه ارادة صلبة في ذاتها لها حریتها في 
نو جنه الاحداث ء 
أ وهذا هو الانسان الذي ولد طفلا تحكمه اسرته 
ومكته ومقتضات اسمه وتقالیده ۰ءء ها هو ذا به‌اجر 


۱۷ 


وتغير اسبه وديئته واسرته ويتتقل ال كين د 
فيصنع انقلابا في هذا المجتمع الجديد ويغيره من اساسه ء 

وها هو ذا يموت فيترك کتابا »۰ فاذا بالكتاب غیرد 
انتاریخ ٠‏ 

وصحيح ان الانسان قليل الحيلة في الطريقة التي 
يولد بها وفي الطريقة التي يموت بها ۰۰۰ ولكنه بين ميلاده 
وموته يصنع حضارة ۰ الله اعطاه القدرة على ان بني 
ويمدم ویحرر ویتحرر ویشکر ویبتکر ویخترع ویفجر 
ویعمر ویدمر ۰۰۶ وسلمه مقالید الخیر والشر وحرية 
الاختبار ۰ 

وحواجز البيئة وضغوط انظروف لا تقوم دلیلا على 
عدم الحرية بل هي على العكس دليل على وجود هذه 
الحرية ۰۰۰ فلا معنى للحرية في عالم بلا عقبات ۰۰۰ وفي 
مثل هذا العالم الذي بلا عقبات لا يسمى الانسان حرا 
اذ لا توجد لرغباته مقاومات بشعر بحريته من خلال التغلب 
عليها ٠‏ 

. والحرية لا تعبر عن تفسها الا من خلال العقبات التي 
تتغلب عليها ۰۰ فهي تکشف عن نفسها بصورة جدلية مسن 
خلال الفعل ومقاومة الفعل ٠‏ 

ولهذا كانت الضغوط والعوائق والعقبات من ادلة 
الحرية وليس العمكس ٠‏ 


۱۸ 


والفیلسوف الغزالي يحل المشكلة بان یقول ان الله 
حر مخیر مطلق التخیر والمادة الجامدة مسيرة منتهی التسير 
۰ والانسان في منزله بين النزلتین ۰۰۰ أي انه مخير 
مسير في ذات الوقت ۰۰۰ مخیر بمقدار مسیر بمقدار ٠‏ 

وتوضیحا لکلامه آقول ان الانسان حر مطلق الحرية 
في منطقه ضمیره ۰۰۰ في منطقة السريرة والنية ۰۰۰ فانت 
تستطیم ان تجبر خادمك على ان يهتف باسمك او یقبل يدك 
ولکنك لا تستطيع ان تجبره على ان يحبك ۰۰۰ فمنطقة 
الحب والكراهية وهي منطقة السريرة منطقةحرة حررها الله 
من كل القيود ورفع عنها الحصار ووضع جنده خارجها ۰۰۰ 

' لا بدخل الشيطان قلبك الا اذا دعوته انت وفتحت 

له الباب ٠‏ 

وقد اراد الله هذه النية حرة لانها مناط المسؤولية 
والعانية + 

اما منطقة الفعل فهي المنطقة التي يتم فیها التدخل 
الالهی عن طريق الظروف والاسباب واللابسات ليجعل الله 
وا ما میا او مسر سن 15 اه 

« فأما من اعطی واتقی وصدق بالحستی فسنیسره 
للسری واما من بخل واستغنى و کذب بالحسنی فسنیسره 
للسری » 20.٠‏ 

سورة اللیل 


10۹ 


مهد الله اسیاب الشر للاشرار ۰ ونمهد اسياب 
الخير للاخيار ووه ليخرج كل منا ما مكتمه ویفصح عن 
سريرته ونيته وتلبس يفعله ٠‏ 

وهذا لا یکون التسبير الالمي نافيا او مناقضا للتضمر 
ويفصح عن نيته ودخيلته ویتلبس باختیاره ٠‏ 
۱ الله بارادته فضح ارادتنا واختمارنا وتكشفنا امام 
اقمتشاه ۲ 

ومن ثم یکون الانسان في کتاب الله مخیرا مُسيرا 
في ذات الوقت ۰۰۰ دون تناقض ۰ قالله بريد لنا وقذر 
لا حتی نکتب على انفسنا ما نریده لاتفسنا وما نخفیه في 
قلو تا وما نختاره في اعمق الاعماق دون جبر او اكراه وانما 
استدراجا من خلال الاسباب والظروف واللابسات ۰ 

وفي امكان الواحد منا ان تبلغ ذروة الحرية أن 
کون ارادته هی ارادة الله واختياره هو اختيار الله وعمله 

هو امر الله وشرسته ۰۰ بأن يكون العبد الرباني الذي 
حياته هي طاعة الناموس الالمي ۰۰۰ فيعبد الله حبا واختيارا 
لا تكلينا ٠٠ ٠‏ فیکون الحر الذي فقول عته الله : 


«عبدي. اطعتي أجعلك ربانيا تقل للشيء كن فيكون». 
انه الحب الذي قال عنه السیح : ' 


11۰ 


« لو كان فى قلبك ذرة ایمان وقلت للحبل انتقل من 
مکانك لانتقل من مکانه 4 ۰ 

كما بحدث ان نعطي من ذات تفوسنا لمن نحب كذلك 
يعطي الله من ذاته لاحبابه فيحقق لهم ما بشاءون فيكو نون 
الاحرار خقا مثلما هو الحر حقا ٠‏ 


۱۱۱ 


بحلو دائما للمفكر الادي ان بقول ان الانسان خلق 
صدفة ٠٠١‏ 

من اخلاط الواد التخمرة في طين الستنقعات من 
خمسة الاف ملبون سنة حدث بالصدفة تفاعل ادى الى 
نشأة الخلية ۰۰۰ وهو لا قول لنا كيف حدث هذا 
التفاعل ولا كيف حولت الصدفة الطين الى خلية- حية ۰۰ 
وانما هو يقول ان هذا الامر لا بد قد حدث ٠٠‏ وانتنا لا 
بحب ان ندهش فالخمسة الاف مليون سنة زمن طويل جدا 
٠ء‏ ولو ان قردا جلس یدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه 
مدى خمسة الاف مليون سنة من الزمان فانه لا بد سبحدث 
بالمصادفة ان يكتب نيثا لشكسبير ۰ 

حستا ۰۰۰ صدقنا و آمنا انه بصدفة فردية لا أحكام 
فيها ولا تدییر تحول الطين الى خلية چیةه »۰ وماذا بعده..:٠‏ 

ان الممكر المادي مود فيهرش مخه ليقول انه بصدفة 


۱1۹ 


اخری تطور الکائن الوحید الخلية الى کائن متعدد الخلاياء 
ثم یمود فیهرش رآسه لیقول انه بخبطة عشوائية ثالثة 

تفرع طریق الحياة الى سكتين ۰۰ سكة الحياة النباتية التي 
اختارت اللو اتات في ah‏ وسكة الحياة الحيوانية . 
التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والجو 
بنسلها المغامر الطموح ۰ 

وهو لا كتفي بهذه الصدف وانا يعود فيهرش راه 
نیختلق سلسلة من المصادفات قادت التطور من حيوانات 
'البحر الرخوية الهلامية الى الحيوانات القشرية الى الاسماك 
الى الضفادع الى الزواحف الى الطبور الى الثدييات . 

ثم سود فيهرش قفاه ويخرج بمحموعة مصادفات 
اخرى ليحول بها الكلاب الى حمير الى خيول الى زراف 
الى سات الى قود 

وهي مصادفات يخجل مؤلف سينمائي درجة ثالشة 
يكتب وهو مخمور فيلما لبتانیا ساقطا ان يكتبها في 
رواته ٠‏ 

ولكن الفکر المادي الذي لا من بالخجل والذي 
يعتقد انه حفيد بالصدفة لجد حمار یمود فيخلق سيلا من 
الصادفات يحول بها الشمبانزي الى غوريلا والغوريلا ی 
انسان ۰۰ ثم يفرك يديه ويتنفس الصعداء فقد انتهی مسن 
المشكلة واثبت ان الانسان خلق بالصدفة ويموت بالصدفةء 


١1 


ولا افهم اذا لا كم الشکرون الادسون نعيش 
اعتباطا وعلى مزاجنا ما دمنا قد جئنا بالصدفة. ونموت 
بالصدفة وما دامت الحياة من بدثها الى نهايتها خبط عشواء 
فى خبط عشواء ٠٠‏ وليس بعدها الا التراب "٠‏ 

ادا عزون هذه ارو الدكوية وسزيوق: الاين 
بعضهم بیعض في معركة مذاهب لا نها یه لها ؟ 

اذا هذا العتف والقهر والجبر والسحق ؟ 

ومن أجل ماذا ولا حق هناك ۰ انما هي مهزلة من 
المصادفات جاءت بنا الى الدنيا بدون حكمة ثم هي تقضي 
علينا بدون معنی ۰۰ م کون الصمت والتراب والعدم بلا 
بعث وبلا حساب ۰ هكذا قولون .۰+ وهکذا عتقدون 
+ فلماذا هذا الجنون ولاذا قتل الناس وذیح الناس ۰۰ 
اذا كانت هكذا عقيدتهم ۰۰۰ 

ولن اناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج 
الى مناقشة ۰۰۰ 

ويكفي ان ننظر الى جناح فراش بنسجه والوانه 
و نقوشه لنعرف اننا امام فنان مبدع وريشة ملهمة لم تترك 
1 للصدفة ۰۰ وانما هي سمفو نية 

من الخطوط والالوان ء 

بعوضة تافهة تضم بيضها على الاء فنکتشف حینسا 

تظر ان كل بيضة لها كيسان للفو . 


۱۹ 


سس علم البعوضة قوانین ارشمیدس لتصنضم هذه 
الاكياس الهوائية لتعويم بیضها على الماء ؟ 


آشجار الصحارى وهي تنثر پذورهاه» فاذا لكل بذرة 
أحئحة ۰۰ 


من علم الاشجار قوانين الحمل الهوائي ؟ 

وكيف ادركت تلك الاشجار التي بلا عقل ان على 
بذورها ان تقطم مئات والاف الاميال في الصحارى بحثا 
عن ماء فزودتها بهذه الاحنحة ٠‏ 

من علم الکتکوت ان یدق بمنقاره على آضعف مکان 

في البیضه لیخرج ؟ 

من علم الحشرات فنون التنكر فراحت تتلون بألوان 
بیتاتها لنختفي عن الانظار ؟ 

من علم النحل قوانین العمارة لتبني هذه البيوت 
السداسية الدقيقة الحميلة من الشمم بدون آلات- حاسبة 
وبدون مسطرة ؟ 

من بهدي الطیور في رحلة الهجرة السنویة من نصف 
اللكرة الارضية الى نصفها الاخر بدون بوصلة وبدون رادار 
۰ عاعمدة الى أوكارها ؟ 

ومثلها الاسماك التي تهاجر عبر المحيطات والبحار 
تضم بضها : 

لاذا لا نعترف بساطة وبدوذث مكايرة ان هناك خالقا 
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٠٠‏ وانه هو الذي هدی رحلة التطور من الخلية الی‌الانسان 
واه خلق كل شىء لحكبة وخلق الا شان هقف ۲ 

لادا لا عد ال البداهة والفطرة السوية السلیمة , 
الني تری الابداع في کل شيء من الذرة الى ورق الشحر 
الى جناح الفراش الى الشموس والجرات في السماء ۰۰ 
فنصل الى النتيجة البسيطة ۰۰ ان مثل هذا الابداع ومثل 
هذا الخلق لا بسکن ان یکون سدی ۰۰ والانسان لا یمکن. 
ان يخلق عبثا لیموت عبشا ٠٠‏ وائما للقصة بقية»» وللموت: 
ما نمده ٠.٠‏ ۱ 

آم ان الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها 
في احفاده الفکرین الادیین الذين بقتنلون على الهباء 
ویدورون في الخواء ۰ 


۱۹۹ 


قطا ر ا للذة 


منذ الف سنة كان اقصى ما يطمح فيه انسان ۰۰۰ 
قطعة ارض وبضءة رؤوس من الماشية ٠٠‏ كان هذا هسو 
الثري الامئل في ذلك العصر ۰۰ وكان اقصى سا بحام 
به ذلك الثري جي عربة مليمة برها حصان لاحل ها 

مجتمع الوجهاء واهل الشياكة ٠‏ 
#9 تقول عن من يملك العربة والحصان انه 
عربجي وهو في اعتبارنا من الناس الدون * 

اما اهل الشياكة والوجاهة فقد استبدلوا الادض 
بالعمارات ٠+‏ ثم استبدلوا الممارات بالشرکات ۰۰ شم 
استبدلوا الشركات بمجرد دفتر سندات أو دقتر شيكات 
. بحجم الحيب ۰۰۰ مجرد رأس كك توالد من تلقاء ذاته' 
بالاسهام في أي مشروع ۰ 

واتتهى اسطبل الواشي ليحل محله كراج عربات 
مرسيدس * 


۱۷ 


ثم انتهى امر الکراج وترکه الاغنیاء للسوقة والناس 
الدون ...٠‏ وصار الواحد منهم یمتلك طائرة خاصة أو 
مرسی للیخوت او باخرة ۰ 

وغدا تصبح الطاثرات من املاكالفقراء ويظهر الاغنیاء . 
الوجهاء الذين يملكؤن الصواریخ والسفن الفضائية 
' والاقمار الصناعية وتصبح رحلة الويك اند عشاء ساهرا في 
ارس ٠‏ 

الزمن. استدار واتقل الناس من حال الى حال بسرعة 
غزيبة واحلام زمان اصبحت الان متاحة للكل ٠‏ 

والفلفل والحبهان الذي كانت تحمله السفن من الهند 
عبر رأس الرجاء الصالح فيرحلات مهلكة محفوفة بالاخطار _ 
ليوزن بالذهب ويوضع في الخزائن معالمجوهرات ولا بظهر 
الا على موائد اصحاب اللايين ۰۰ ومثله مناديل الحرير 
الهندي التي كنا نقرأ عنها في بيوت اللوردات في روايات 
زولا وبلزاك ٠‏ 

كل هذا بزل ليصبح في متناول السوقة ٠‏ 

والفلفل والحبهان الان عطارة الفقراء + 

والحرير طرده النيلون والداكرون والتريلين مسن 
السوق فهبط الى نصف_ليرة للمنديل واصبح زينةمتاحة 
١‏ للخدم وعاملات المحلات ۰ أي انسان من مستوبات الدخل 
البسيطة يستطيع الان ان يحصل على كثير من وسائل الترف 
التي كانت تحلم بها جدتي وجدي ويسيل لها اللعاب ٠‏ 


۸ 


ومع ذلك فالیوّس موجود والتعاسة ما زالت هي 
القاعدة والشکوی مستمرة على جميع الستویسات ۰۰۰ 
تشهد بذلك اعمدة الصحف والاغاني والکتب واخبار 
الاذاعات ووجوه الناس الريدة التجهمة في الشارع 
ومشاکساتهم الدائمة وصدورهم الضيقة بکل شيء ٠‏ 

لا شیء مما تصور الانسان انه سوف سعده قد 
أسعده وهو ما كاد يمتلك ما کان يحلم به حتی زهد فيه 
وطلب غيره »۰ وهو دائما متطلع الى ما في أيدي الاخرین 
غافل تماما عما في بده ۰ بنسی زوجته ويرغب في زوجه 
* جاره وزوجته احلی واجمل ۽ ٠ء‏ ولكئها الرغبة التي لا تشبع 
والتي بتجدد نهمها دائما وت تفتح شهيتها على كل ممنوع 
ومجهول ۰ 

ولهذا أقام بوذا دياتنه على قتل الرغبة والخلاص منها 
باعتبا رها سيب الشقاء :ولا خلاص من م الشقاء الا بالخلاص 

من الرغبة وقتلها والوصول الى حالة من السسكينة الداخلية 
الزاهدة في كل شيء العازفة عن جميع الرغبات ٠‏ 

والله .یکشف لنا الحقيقة بشكل اعمق في القرآن 
فیقول انه خلق الدنیا ولها هذه الطبيعة والخاصية في 
«متاع » ۰ 

رر أئما هذه الحاة الد نبا متاع 6 ۰ 

و « المتاع » هو اللذة المستهلكة التي تنفد ۰۰ من 


7 لء 


خصائص الدنیا كما ارادها خالقها ان جميع لذاتها مستهلعة 
تنفد وتموت لحظة منلادها ۰ 

في کل لذة جرئومه فنالها ٠٠‏ 

الملل والضحر والعادة بها نمی + 

هي الطبيعة التي ارادها الله للدنيا لانه ارادها دار 
انتقال لا دار قرار »۰ ولهذا جعل كل لذة بلا قرار ولا 
استقرار +« لانه لم يرد لهذه اللذات ان تکون لذات حقيقية 
وانما ارادها محرد امتحان لعادن الثفوس ۰۰ محرد اثارة 
تختبر بها الشهامة والثبل والعفة وصدق الصادقین واخلاص 
الخلصین ۰ 

والذي يدرك هذا سوف بستریح تماما ویکف عن 
هذه المستيريا التي تخرجه من شهوة لتلقي به في شهوة 
وتقوده من رغبة لتلقي به في اتون رغبة وتجره من جنون 
لترمي به في جلون ۰ 

سوف يريح ويستريح ويحاول ان يبروض فسه 
وبستصفي روحه ويطهر قلبه ویعمل للعالم الاخر الذي وعد 
3 الله جميع ابنائه بأنه سيكون العالم الذي تكون فيه 
اللذة حقيقية ۰۰ والالم حقیقیا ٠‏ 

وهو لن يندم على ما سوف فوته من لذات هذه 
الدنیا لانة علم تماما وبالتجربة والمارسة انها لذات خادعة 
تنفلت من الاصایع کالسراپ ۰۰ وهو قد قرأ التاريخ وعرف 


۱۷. 


ان مال قارون لا يزيد الان بالحساب الحالي عن مائتین من 
الجنيهات بالعملة النحاسية ۰۰ هكذا قدرت جميع خزائته 
بالاسترليني ۰ وما اكثر من يملك الائتي جنيه الان من 
سکان بیروت ویشکو الفقر ویلعن الیوم الذي ولد فيه ۰۰ 
مع انه بحساب التاریخ اغنی من قارون ۰ 

انها الخدعة الازلية ٠٠‏ 

. تحلم بامتلاك الارض فاذا بالارض هي التي تمتلكك 
وهي التي تكرسك لخدمتها ٠٠٠‏ 

تنصور ان المال سوف بحررك من الحاجة فاذا بالمال 
يمتح لك ابواب مطالب اكثر وبالتالي يلقي بك في اهتياج ش 
اكثر »۰ وكلما احرزت مليونا احتجت الى ثلائة ملایین 
لحراسة هذا المليون وضمانه »۰۰ 

وتدور الحلقة الفرغة ولا نها یه ۰۰ 

وهذه طبيعة عالثا الکذاب الذي نمتحن فيه ۰ 

كلنا نعلم هذا ۰۰ ومعذلك لا تتعلم ابدا ٠‏ 


۱۷۱ 


راعي شرج الملك 


۰ طب الفراعنة هذه الفقرة عن الطبيب «خوي» ۰۰ 

وقد وحد اسمه مدو نا علی جدران معايد سقارة 
وامامه هذه الالقاب : طبیب القصر اللکی » عمید اطیساء 
البحري والقبلي ۰4 راعي الشرج ۰ 

" کان الطبيب خوي هو راعي شرج اللك تيتي و هدا 

يعني آن 00 ۷ 1 اتارسخ 
تب کار لاه ان اعد منم رس شرج اه 

لم آکن وحدي اذن الذي آصرخ من آلام البواسیر 
فقبل ذلك بثلاثة الاف سنة كان هناك فرعون عظیم بصرخ 
مثلي من البواسیر اسمه تيتي ۰ 


۱۷ 


والسماء فوقي حمراء کنحاس منصهر ۰ 

والزبانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون بطول الابد ۰ 

وقي الحلم نسيت تماما انها جراحة ۰۰ 

وکان هذا بتاثير المورفين الذي صور لي من الالم 
المؤقت دراما لا نهائية من العذاب ۰ 

وکانت آسعد مفاحجأة ان یطلع علي الصبح و تخر 
ضیاب الورفین واکتشف اني آتألم من جراح سوف تشفی* 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

ما اجمل ان بهبنا الله الزمن الذي لا يدوم فيه شيء* 

كل شيء يمضي ثم يصبح ذكرى ٠‏ 

آشد الالام تتحو تتحول الى مقالة طردفة تروى واحادث 
حول فنجان شاي ۰ 

آلیست حیاتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكبر ان شم وتنك جراح اتید 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما بلفظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفی وتلتئم تلايا 7 
يود ۰۰ بالقدرة الالهية التى وضعها الخالق في الانسجة ۰ 
ومن عجب ان الله حشد كل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه ۰۰ عند الهم والحلق واللوزتین تشفی الجراح 
الممتوحة و تلتهٌ وهي في مجری اللعاب الملوث والاشاس 


۱۷ 


والسماء فوقي حمراء کنحاس منصهر ۰ 

والزبانية لا يرحمون ٠‏ 

والعذاب سوف يكون بطول الابد ۰ 

وقي الحلم نسيت تماما انها جراحة ۰۰ 

وکان هذا بتاثير المورفين الذي صور لي من الالم 
المؤقت دراما لا نهائية من العذاب ۰ 

وکانت آسعد مفاحجأة ان یطلع علي الصبح و تخر 
ضیاب الورفین واکتشف اني آتألم من جراح سوف تشفی* 

وحمدت الاله الرحیم ۰ 

ما اجمل ان بهبنا الله الزمن الذي لا يدوم فيه شيء* 

كل شيء يمضي ثم يصبح ذكرى ٠‏ 

آشد الالام تتحو تتحول الى مقالة طردفة تروى واحادث 
حول فنجان شاي ۰ 

آلیست حیاتنا معجزة ٠‏ 

وأليست معجزة اكبر ان شم وتنك جراح اتید 
في مجرى الشرج تتلوث كل لحظة بما بلفظه الجسم مسن 
فضلات ۰۰ تشفی وتلتئم تلايا 7 
يود ۰۰ بالقدرة الالهية التى وضعها الخالق في الانسجة ۰ 
ومن عجب ان الله حشد كل جنده عند مدخل الجسم 
وعند مخرجه ۰۰ عند الهم والحلق واللوزتین تشفی الجراح 
الممتوحة و تلتهٌ وهي في مجری اللعاب الملوث والاشاس 


۱۷ 


لحمله بالاتر یه والجرائیم ٠١‏ وتقطع اللوزتان فیلتئم‌مکانهما 
تشه مات 2 

وعند الشرج حیث تخرج الفضلات تموج بالیکروبات 
القتالة تلتئم الجراح الفتوحة بقدرة القادر الذي سلحضا 
بأمضى اسلحته ۰ 

ولمل. هذا هو السیب في الالام حول منطفة الشرج 
حيث وضع الخالق اقوی شبكة من الاعصاب ونشر قنوات 
وانهارا من الدم والليمف ورصد اللایین من الكراتالبيض 
والخلايا الحارسة التي تلتهم كل ميكروب وافد فلا تبقى 

وبعد هذا بشك شاك في العناية والرحمة ٠‏ 

و بقول‌مفکر سطحي‌مثل سارتر اننا قد القي‌بنافيالعالم 
بدون عون وقذفغنا الى الوجود لنترله بلا عنابة وبلا رعانةه 

ولو ان سارتر تعلم الطب كما تعلم الادب ودرس . 
الانسان كما درس الوجود لعرة.٠‏ حقيقة نفسه ولقال کلاما 
آخر ۰ ۱ 

ولهذا تخطر لى احیانا فكرة الحاق كلية الاداب يكلبة 
الطب ۰۰ فالانسان والوجود حقيقة واحدة ٠‏ ولا يمكن 
ادراك الواحد دون ادراك الآخر ۰ وملامح الروح مكتودية 
على الخلابا ولیست في کتب ارسطو ۰ 

وشفرة العنابة الالهية مكتوبة على اوراق‌الشجر وعلی 
مناقیر الحمام وتلات الورد ٠٠‏ ۱ 


۱۷۵ 


الدودة التي يجعلها الله خضراء بلون الغصن الاخضر 
ليجعلها آقدر على الاختفاء عن عدوها ۰ و الفر اشة اللو نة 
يلون الوردة ۰ والسلحفاء الصفراء بلون الصحراء ۰ 

بشرة الز نجي التي تتلون في الشمس الاستوائية 
فتصبح سوداء كمظلة منصوبة عليه طول الوقت لتقيه لفح 
الشمس ٠‏ 

والبشرة البيضاء البللورية الشفافة لاهل الشمالحيث 
1 تختفی الشمس طول الوقت خلف الضياب وحت شح 
كي الوا و ات 
طريق مثل تلك البشرة الشفافة الزجاجية ٠‏ 

أجسام الحيتان التي صاغتها العناية تلك الصياغات 
الانسيابية کفواصات ۰۰ وكل سمكة وقد منحتها الطبيعة 
كيسا يفرغ ويمتلىء بالهواء لتطفو وتغوص كما تريد ۰ , 

آفواه الحشرات وقد شكلتها العنابة على الف صورة 
وصورة حسب وظائفها ۰۰ الحشرة التي تمتص كالذبابة 
تشکل فمها على صورة خرطوم ٠‏ والحشرة التي تلدغ 
كالبعوضة تشكل فمها على صورة ابرة ٠‏ والحشرة التي 
تقرض كالصرصور زودتها الطبيعة بمناشير ومبارد ۰۰ 

والدودة آلتي تتطفل على الامعاء زودتها الطبيعة 
بخطاطیف وكلابات حتى لا تقع في تجويف الامعاء وتجرفها 
الفضلات ۰ 


وکلما تکاثر الاعداء على مخلوق اکثر الخالق مسن 
نسله فدودة الاسکارس تبیض اکثر من ملیون بيضة في 
الشهر وتتحب اکثر من ملیون دودة ‏ .. ۱ 

وفي متاهات الصحارى حيث يشح الاء وتندر العيون 
0 بذورا مجنحة لتطير مع الرياح في الجهات 

الاربع وتحط في الف شبر وشبر من الارض وترحسل 

مسافات شاسعة وکا نها بعثات استكشاف تذرع الصحارئ» 

والخفاش الاعمى والذي لا يطير الا فى الليل زودته 
الطبيعة بأمواج الرادار م تقد وا ره + 

200 الوليد ترشده الغريزة الى أضعف مكان 
في البيضة فيتقرها ليخرج الى الوجود ۰ 

والزنبور مرف مكان المراكز العصبية عند فريسته 
فحقنها بالسم وشاها وکا ه جراح ماهر درس التشریح ٠‏ 

والنسل الذي قادته فطرته الى اکتشاف الزراعة 
وتخزين المحصولات قبل ان یکتشفها الانسان بملایین 
السنين ١ ٠‏ 

وحشرة الترمبيت التي عرفت تكييف الهواء في يبوتها 
. قبل ان يعرف الانسان الابواب والشبابيك ٠‏ 

ان كل خطوة نخطوها في الطبيعة حولك تجد فيها 
أثر الرحمة والعناية والرعاية ٠‏ 

لم يقذف بنا الى الدتيا لنعاني بلا مین كما يقول 
سارتر * 


IW 


ان كل ذرة في الکون تشير بأصتعها الى رحمة 
الرحيم ۰ 

حتى الالم لم يخلقه الله لنا عبثا ۰۰ وانما هو موشر 
وبوصلة تشير الى مكان الداء وتلفت النظر اليه ٠‏ 

ألم الجسد بضع يدك على موضع المرض ٠٠‏ 

والم الروح يلهمك ويفتح آفاقك الى ادراك شامل 
فالدنيا ليست كل شيء ولا يمكن ان تكون كل شسيء 
وفيها كل هذه الآلام والظالم ٠‏ وانما لا بد وان يكون 
ورأءها عالم آخر سماوي ترد فيه الحقوق الى اضتحا بها 
وبجد كل ظالم عقابه ٠‏ 

وبالالم ومغالبته والصبر عليه ومجاهدتم.تنسو 
الشخصية وتزداد الارادة صلابة واصرارا ويصبح الانسان 
شيئا آخر غير الحيوان وغير النبات ٠‏ ش 

ما أكثر ما تعلمت على سربر ءالستشفی ٠‏ 

وشكرا لأيام الرض وآلامه ٠‏ 


۱۷۸ 


السم ولترياق 


لكل شيء آفه من حنسه 

حتی الحد ند سطا عليه الیرد 

الله خلق لكل شيء آفته التي تعتدي عليه ۰۰۰ 

خلق القطن وخلق دودة القطن 

۲ خلق التبات وخلق الحراد 

خلق الاسنان وخلق السوس 

خلق العين وخلق الرمد 

خلق الاثف و< خلق الزکام 

خلق الثمرة وخلق العفن 

خلق الانسان وخلق معه جيشا من الاعداء لاغتياله 
من‌قمل‌وبق وبراغیث وبعوضوديدان es‏ 
وسل وجذام وتیفود وتیفوس وكوليرا وقراع وصدید ٠‏ 

وخلق الحياة وخلق الحر والبرد والصقیع وریاح 
السنوم ۰ 


۱۷۹ 


لم برد بالدنیا ان تكون دار سلام ۰۰۰ وانما داز حرب 

"وصراع وبلاء وشد وجذب وکر وفر ۰" 

لانه علم بحکمته ان حیاتنا الدنيوية اذا اخلدت الى 
الراحة والامن والدعة والسلام ترهلت وتخنشت وضعفت 
وانفرضت ۰ 

وعالم الفسیولوجیا بقول لك ان سم الیکروب بحفز 
٠‏ النسييج الى الاحتشاد ۰۰ کما تدفم أسعة البرد ۳ الى 
الشرابين ٠‏ 

ان العدوان المستمر الذي جعلته الطبيعة شريعتها فى 
. الارض اراده الله لمخلوقاته تحديا مستمرا ۰۰۰ ليشخذ كل 
. مخلوق وسائله ويبدع وییتکر ویحتشد ویخرج احسن ما 
a‏ الصور المکنة ٠‏ 

وبدون هذا التناقض والصراع والحلاد كان مصير 
الحياة الى ضمور وتخاذل وتكاسل ثم انقراض 
تدريجي ۰۰۰ 

وهذا ما نشاهده فى الافراد والامم حینما تخلد الى 
الراحة والترف وبطول 1 حبل الامن والسلام والدعة ٠‏ 

ع ری ل ی 


ل ا 
وفوقها ۰ وأمدةا بالعقل الذي سحث و شقب ۰ 


۱/۳۰ 


وللحكمة ذاتها القى الله وسط الدول العريية المتخاذلة 
الرظه عكر ترس ود ال ا ون نهر 


هي التحدي انم في الجسم العربي ليثبت حيويته 
وشحد لا قا نه و هب من نومه الطويل وينتعض من 'تخلقة + 

وبرغم كل ظواهر الباس فأنا متفائل شديد الثقة 
الل 5 

نا سنن الكونية وانقوانین . الااهية تعمل عسلها في 

Ml 9‏ ۰ کاره آ راها على العکس مظهرا من 

لام ر الما نون الازاي اتصحیح الاشياء ees‏ فهذا التحدي 

۳ و بهذا الخنجر المسسوم المغروس في أحشائنا - سوف 
نحتشد في جسم موحد طال بنا الزمن من أو قصر ٠.٠‏ لنواجه 
محنة ان نکون او ل« نکون + ۰ 22 عيش فه الاال هي 
بام الحسى التي تسبق الشفاء ٠‏ 

ان خلافاتنا الداخل 4 وانقساماتنا الداخلب 4 اشسه 
بالصديد الذي يتخلف في الجراح من جراء التهاب النسیج 

سم الیکرو دبي والاجسام الضاده التي فرزها ۰۰ 

5 مرحلة يلها ندفق الدم من النسيج المحتقفن 
لعسز كل شيء ثم يعقب ذلك الالتئام والشفاء ٠‏ 


۱۸۱ 


وهي اشياء تتعلمها مما يجري على النسیج الحي حين 
بعدو عليه الاعداء ء 

وهي قوانين ازلية وضعها الله الخلية والجسم الحي 
والامة والامبر اطورية ءءء ولا يستطيع أن شبن عن ا 
2 

ان الذي یجعل من واقعنا الحالي سببا لليأس لا يفهم 
الد نا با ولا يمهم التاریخ + 

لقد تقاتلت الامة الاميركية قبل ان تتوحد في حرب 
شرسة بين شمالها وجنوها ٠٠٠‏ وکذلك الصین ۰ فلم 
بقل آحد انها اتتهت أو انها کتبت 'وثيقة فنائها هه بل 
العكس هو ما حدث ءءء فقد کتست بهذا الدم 
مبلادها »+ 5 

وفي الحساب الازلي لارثاح والخسائر ۰ وفي 
سجل التاریخ ۰۰۰ لا تضيع نقطة دم واحدة ۰۰۰ ولا تهدر 
ضحية ۰۰۰ وانما لكل شيء دوره في صياغة النصر 
النهائي ۾ 

والنصر دالما للحق والخير ه 


۱۸ 


الود علوالتسا هاش " 


تصلني احیانا من القراء تعلیقات يحادة وتساژلات 
حول مقالاتي الاخيرة ۰۰۰ والبعض یلتقط عبارات من كتب 
قديمة صدرت لي مند عشرین عاما محاولا ان شهد الناس 
es“‏ كيف كنت ملحدا ثم اصبحت. مثومنا ۰ ا له من 
تناقض وجريمة لا تغتفر لمفكر ۰۰۰ 

ویدو ان المفكر الامثل عندهم هو قطعة رخام لا 
تنتقل من مكانها او مستنقم آسن لا بتجدد ماژه او حياة 
خاملة راكدة آلية لا تتطور ۰۰۰ 

ویتصور الواحد منهم الفضيلة والذمة في ان یکتشف 
الکاتب خطاه فلا بصححه ولا برجم عنه ۰ 

و تصور الکمال‌في‌المجرفة الفکریةوالجمود والتعصب 
والشات ولو على الخطا (مالما انهذا الخطاً في صالحهم)* 

ولو كنت مؤمنا تحولات الى الالحاد لاخذوني 
بالاحضان ولقالوا هذا هو المفكر الشريف بحق ۰۰۰ هذا 
هو رائد النقد الذاتي ۰ 

ولكن لا كان تقدا لذواتنا على غير عواهم اصابهم 

۱۸۳ 


عبی الالوان فرآوا الابیش اسود ورآوا الفضيلة رذيلة 
والذمة خبانه ۰ 

ولقذ كارت شالت بن الؤلية: شد الحسلام تایه 
وانزل الهزسة بالمسلسين في أحد ووه ( آمن . وحسل لو اء 
الدعوة واصیح سيف الله المسلول فلم 0 احد انه رجل 
متناقض بلا مبداً ٠‏ 

وحارب عمر ين الخطاب الدعوة الاسلامية فى بدایتها 
بضراوة ثم اغتئق نفس الدين الذي سبه وسفهه وحاربه»۰۰ 
فلم بجر جد يي a‏ دمنه ۰ 

0ل ياك في BE‏ مندفع يەن لاع 
المادية والفكر الادي 8 لا تطاليه بشيء غير الموجود 
امامه فهي نبدأ من القریب الیحسوس ولا تنججاو وزه ولا تحهد 
الذهن اسك خلاصا المحكمة من وراه + وه بل انها لا تعفد 
في 0 حكمة + ۰ إلا ی سوق الادة ا سي شى تنطور 
الذي و ضمع فى المادة 0 الحدلية هده ۰ 

وهو برفض الدين لاله غيبيات ٠‏ 

وهو قسه غارق في اشر یات الی د 

. بل ان العلم نفسه الذي بتشدق به وبحتكم اليه غرق 

ف الفاح هر الاح + 


۱۸ 


العلم یتکلم عن الالکترون على انه حقیفة ۰۰۰ ولسم 
بر احد الالکتروق ۰۰۰ ولا نعلم عن الالکترون الا آثاره 
a‏ الالکترون ذاته فهو غيب ۰ 

و بالثل الوجه اللاسلكية لا نعلم عنها الا آنارها في 
عمود الاارسال وجهاز الاستشال »۰۰ ام بر احد تلك الموحة 
الاثيرية ولم يعرف احد کنهها ٠‏ 

۲ لى الکهرباء ذاتها هي الاخری طاقة لا شك فیها ومع 
ذلك فهي محهو له الهو نة تماما ۰۰۰ ولا تمرف عنها الا 
مجوعة آثارها الظاهرة من حرارة الى ضوء السي حركة 
مغنطيمسة ء 

فاذا قلنا لهم ان الله بالمثل عرفناه بآثاره وان هویته 
غيب لم بعجبهم کلامنا ٠‏ 

بل ان م ا مادي يقول في جرأة عجيبة ۰ فى 
البدء كانت المادة ثم تطورت الادة للى كافة صور الحياة 
والفكر » وكانه كان موجودا لحظة بداية الخلق متربعا في 
كرسي بلکون بتفرج على ميلاد الدئيا ٠‏ 

هو يتكلم عن غيب ويبدآ من غيب ٠٠٠‏ ولا يملك الا 
افتراضات واحتمالات ونظریات»» ثم يتهمنا نحن بالغيبية» 

وهؤلاء هم دراوش المادية لا وسيلة لاقناعهم لا نهم 
لا بر بدون اقتناعا »۰ وانما هم اختاروا الحمود العقائدي 
وتشنجوا عليه واستراحوا الى ما فيه من تبسیط مخل 
وتلخیص ساذج للحقائق الکونیه ۰۰۰ 


1A0 


ولیس ابعث للراحة من اعتقاد الانسان انه لا مسؤولية 
هناك ولا بعث ولا حساب وان له ان يفعل ما يشاء لا رقيب 
عليه ولا حسیب سوی البولیس والمخابرات ٠‏ 

ومثل هذه العقيدة المادية اقرب الى قلب الشاب 
لمندفع الذي يريد ان ينطلق على هواه بلا علامات مرور 
وبلا ضوابط وبلا مساءلة ٠‏ 

وليس صحيحا ان الفكر المادي هو الذي اعطانا حباتنا 
المتقدمة بما فيها من قطارات وعربات وطائرات وصواريخ 
ورادیو وئلفزیون ٠٠٠‏ فهده الاشیاء هي عطاء العلم ٠‏ 
والعلم تراث متاح للکل ۰۰۰ ولا مذهب له ۰۰۰ يطلبه رجل 
الدين كما بظلبه رجل الفکر من يمين ويسار ٠‏ 

کان العلم برفم رایاته في مصر الفزعولية الو 
' كما كان برفع راياته في صدر الاسلام * 

العلم تراث بشري لا يستطيع ان يدعي أحد ملكيته 
وليس صحيحا ان الدين يناقض العلم ٠‏ 

وديننا بأمر بالعلم في أول آية من القرآن «اقرآ» ۰ 

امر صربح بالعلم والتعلم في أولا حرف نزلت به 
تعالیمنا السماوية + 

والعلماء عندنا هم ورثة الا ثبیاء وهم في في القر آن في 
درجة الملائكة « شهد الله انه لا اله الا هو والملامكة واولو 
العلم » + والذي يتصور تناقضا بين الدين والعلم لا یعرف 
ما الدين ولا ما العلم ١٠ء‏ وانما هو يريد ان يختلق لنفسه 
میررا للرفض ۰ وما اسهل الرفض ٠‏ 

كما 


اخذاو 


اربطوا الاحزمة على القاعد 


هذه العبارة التي تظهر بالنور الاحمر في کل طائرة 
كلما بدأت فى الهبوط او رت منذرة بأن تغييرا خطيرا 
بقع ۰۰ اشعر الان ان مثل هذه العبارة تظهر في عربة 
الحضارة التي نركبها جمیعا نحن الجنس البشري في هذ 
الزمان منذرة بالهبوط الى مرحلة اسفل ۰۰ 

اسمع هذا النذير ٠٠‏ بأثنا يجب ان ربط الاحزسا 
على المقاعد +۰ ليس لاننا ترتفع ٠١‏ وانما لاننا نهبط ٠‏ 
واهبط +٠‏ وتندهور ٠۰‏ 

الذایح في فیتنام ۰ القتل الجماعي في تحيرنا »۰ 
. احراق اللاجئين في الاردن ۰۰ تفجیر القنابل الهيدروجينية 
تحت الارض وتحت البحر ۰۰ واطلاق صواريخ مدارية 

نحل الوت في أحزمة حول الارض ۰۰ ۱ 

في الشرق والغرب بخرج الوحش البشري مخالبه 


۱۸۷ 


ويلوج ا نیابه + لم يعد يستحي ولم بعد يخجل ٠۰‏ لسم 
بعد بلجا الى اسلوب الديبلوماسي الهذب الذي يتكلم 
باسم الحرية والديمقراطية وتحرير الشعوب من الاستغلال 
والاستعياد ٠+٠‏ لم بعد برفع راه السلام وبردد الشعارات 
النظرية .البراقة ونسوق المنطق الفلسفي المحكم ۰۰ واسا 
تشف النقاب فجاة عن حقیقته ۰ء فادا ينا امام دول كبرى 
ترید أن تسود ٠٠‏ وقوی تتصارع على السلطة لا غير ٠٠‏ 

الستکر الشيوعي خرج منه عماثقان سادلاد بعضهما 
العداوة اکثر مسا پبادلان عدوهما المشترك الرأسمالية ٠٠‏ 
مناقضين بذلك منطوق الشيوعية ذاتها وكأنه مجرد حبر 
على ورق ٠٠‏ لم بعك التاریخ بحر که صراع الطبقات فها هنا 
عسكران هائلان ٠٠‏ بروليتاريا ٠٠‏ وبروليتاريا وکلاهسا 
' تصارعان ٠٠‏ 
ش والرأسسالية بدورها بدأت سارس علنا ابشم جريسة 
في التاريخ على أرض فیتنام ۰ 

والاساطیل راحت تذرع البحار تستعرض عضلانها ۰ 

والطاثرات انطلفت تزمجر في الحو وتتنافس نی 
بث الرعب + 

والاشنان الشفافة راخ سایق ي النسن اه 

والصواريخ ۰۰ کل صاروخ يقول للاخر ۰۰ أنا الول 
منك مدی ٠‏ 

القوة ۰۰ القوة ۰۰ القوة ۰۰ 


۱۸۸ 


الحضارة الادية انتهت الى تسخير العلم لصناعة 
القوة +٠‏ لاتکار وسائل الوت ۰۰ الحاعة و نقص التغذية 
والفاقة تمترس قارات ۰۰ واللایین والبلایین ترصد للسلاح 
٠.‏ وفائض القمح يلقي في البحر لیر تفع سعره ۰ 

لقد افلست الحضارة المادية »۰ 


وأني اعلن افلاسها ٠٠‏ واشعر بأن عربة الحضارة 
نهیط بنا الى اسفل واسفل واسفل ۰۰ 

وان علینا ان نربط الاحزمة على القاعد استعدادا 
للخطر الاحق ۰۰ 

وعلینا ان نواحه انفسنا بالحقيقة و نکف عن ترویج 
الا کادب و تلف عن التشدق بحریات لا وجود لها ۰۰ 

فقد عادث عصور المرتزقة والانكشاردة ۰۰ 

وهناك الوف شضون مرتباتهم لانهم يقتلون تحت 
أي رابة ۰ | 

والحاسوسية تحولت الى فن .. ( كيف تكول 

سوسا مزدوجا » تتحسس لامتك وضدها وتعمل بذمتين 
0 من يدفم اكثر ۰۰ 

والمذاهب تحولت الى ذرائع للسلطة وللاستهلاك 
الصحفي و بر بر تحکم الاقویاء في الضعفاء وظلم الاقو باء 
للضعفاء واستیداد الاقوياء بالضعفاء 

وهذا اعلان افلاس حقيقي ٠۰‏ 


۱۸۹ 


لقد عجرت الفلسفة المادية ان تصنم انسانا وان كانت 
قد صنعت قنبلة ونحن ماضون الى سقوط محقق ان لم 
نبادر الى تعبیر دفة المركبة الحضارية كلها في اتجاه آخر ٠‏ 
هذه المرة ليس نحو فلسفة مادية ٠٠‏ ولكن نحو فلسفة 
تعترف للا نسان بر وج وذان خلفهاالله حرة جددرة بالخلودء 

العودة الى فلسفة روحية تأخذ من العلم كل ما بعطیه 
وتضنيف عليه من خصبها ٠‏ 

ومن أبن تخرج مثل هذه الفلسفة الا من الشرق !! 


فهل عود الالهام فينبع مرة اخرى ++ وهل تشرق 
شمس جديدة ١ء‏ ام اننا نهبط الى هوة النهاية ؟۰ 
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آحیوا آنفسکم 
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الر قص لار قص 
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بد الله 
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